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كلمة 
المحرر: 

     النوتة الموسيقية لا تختلف عن القصيدة المكتوبة، فالمؤلف الموسيقي والشاعر كلاهما 
يغرفان من فرات الأحاسيس والمشاعر، والذائق المُصيخ إلى عزف مقطوعة موسيقية قد يجد 
أو  تراجيديًا،  أو مشهدًا  حوارًا فلسفيًا،  تتضمن  أو  وأبواب،  ذات فصول  رواية سردية  في طيها 
معين  من  قُدحت  الموسيقية  المقطوعة  تكون  أن  شرط  الجميلة،  المعاني  من  بمعنى  تشي 
موسيقية  مقطوعات  إلى  (جوته)  قصائد  (بيتهوفن)  ترجم  أن  حدث  وقد  الصادق،  الإحساس 
رائعة، إذ أوحت قصائد (جوته) إلى (بيتهوفن) تأليف مقطوعات موسيقية على غرارها، فإذا كان 
الأمر كذلك، أمكن ترجمة الموسيقى إلى قصائد أو إلى قصة (ترجمة سيميولوجية)1 ، وهذا ما كان 
الكمان  عازف  تأليف  Fire On Ice (Atah Rooye Yakh) من  إلى مقطوعة:  أستمع  كنت  لي حين 
نة التذوق، 

ِ
الإيراني Bijan Mortazavi، وبينما أنا في منتصف التأمل، وقد أخذت عقلي الواعي س

تهادى إليَّ على أفق الاستغراق طفل ضرير (صوت الكمان)، ممتلئ الخدين، أخمص الخصرين، 
ًغائر العينين، يقتعد حجر أمه (الأوركسترا)، ويناغيها بصوت مبحوح قائلا لها: 

الطفل: أماه؟ ما لون السماء؟

الأم: أماه، يا ولدي، لونها كلون البحر.

الطفل: أماه؟ ما لون البحر؟

لح.
ِ
الأم: أماه، يا كبدي، لون البحر كطعم الم

الطفل: أماه؟ كيف أبدو؟
 

الأم: أماه، يا روحي، تبدو كالوردة الحمراء.

الطفل: أماه؟ كيف تبدو الوردة الحمراء؟

الأم: أماه، يا قلبي، ناعمة كوجنتيك.

؟
ِ

الطفل: أماه؟ أين أنت

الأم: أماه، يا ولدي، أنت على حجري.

لـــون غطائـــي، وفراشـــي،  مـــا  أمـــاه؟  الطفـــل: 
ولعبي؟

الأم: أماه، يا طفلي، ألوانها كطعم الفرح.

الطفل: أماه؟ يا أماه؟ كيف هو لون الماء؟

الأم: أماه، يا ولدي، لونه كطعم العطش.

بهذا، يصح لنا القول: إن في وجدان كل شاعر 
كل  وجدان  وفي  الموسيقى،  يُثير  طفلًا 

موسيقي طفلًا يُثير الشعر. 
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1 سيميولوجي (علم العلامات وأنساقها)، نظرية علمية رسم ملامحها عالم اللغة السويسري فرديناند دو سوسور (1857- 1913م)، من خلال كتابه: محاضرات في 

اللسانيات العامة، ومن ثم تبنتها المدرسة الفرنسية، وكان من روادها، السيميولوجي الفرنسي، رولان بارت (1915-1980م). ويقودنا هذا إلى ظاهرة أخرى يسميها علم 
النفس الحديث بالحس المرافق (Synesthesia)، وهي ظاهرة إدراكية تربط الصوت بلون أو بمعنى، ويقع العكس. وظاهرة السينيستيزيا عبارة عن إحساس يثير 

إحساسًا آخر، فعلى سبيل المثال: الصوت (حاسة السمع) قد يثير إحساسًا مشهديًا (بصريًا) أو يثير فكرة، أو مشهدًا، أو رائحة، أو لونًا. 



حوار: أ. غالية عيسى
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عام 1957م، ولد الموســـيقار والفنان اليمني، الأســـتاذ أحمد فتحي بمحافظة الحديدة (مدينة الضحى) باليمن. 
وفي عام 1998م، ســـافر في ســـن الشباب إلى مصر، وحصل على درجة الماجســـتير، بتقدير ممتاز، من المعهد 

العالي للموسيقى العربية بمصر (عن دور آلة العود في مصاحبة الغناء اليمني).

– أســـتاذ أحمـــد، يقال إن الشـــاعر ابن بيئتـــه، فهل العازف  
ابن بيئته أيضًا؟ أو لربما نســـأل في هذا الســـياق، من أين 
يســـتلهم العازف مقطوعاته لاسيما تلك التي يؤلفها من 

خالص مشاعره وأحاسيسه؟

 تتحدثيـــن عـــن الفنان الـــذي يولد موهوبًـــا، فما من 
ِ

– إذا كنـــت
شـــك أنـــه في بداية مشـــواره الفنـــي يتفاعل مع ببيئـــة  ويتأثر 
بمفرداتها الفنية، وتلك المفردات المكتسبة تمتزج بموهبته 
لتشكل لوناً فنيًا تحمل هوية الفنان، ففيها من بيئة المحيط 
شـــيءٌ، وفيهـــا مـــن ســـمة الفنان شـــيءٌ آخـــر، لذلـــك نجد في 
الفنـــان الموهـــوب تفردًا يمتـــاز به عمن ســـواه، ويأتي بأعمال 
فنيـــة غيـــر معهـــودة من قبـــل. كان ذلـــك فيما يخـــص الفنان 
الموهـــوب، فـــي المقابل، هناك مواهب بســـيطة تتأثر بالبيئة 
ومحيطهـــا، لكنهـــا تبقى حبيســـة محيطها؛ لذا يبقـــى إنتاجها 

محليًا لا يتجاوز مكانه الجغرافي الذي عاش فيه. 

– هنـــاك أنـــواع من الموســـيقى المســـتوحاة مـــن الطبيعة 
والحياة الواقعية، فعلى ســـبيل المثال: موسيقى المطر، 
وموســـيقى  الحـــرب،  وموســـيقى  الريـــح،  وموســـيقى 
العواصـــف وغيـــر ذلك. وهناك أنواع أخرى من الموســـيقى 
أيضًا مثل: موســـيقى الحب، وموسيقى الحزن، وموسيقى 
والســـكينة.  والهـــدوء  الاســـترخاء  وموســـيقى  الألـــم، 
والســـؤال، مـــن أيـــن يســـتلهم العـــازف ألحانـًــا لـــكل تلـــك 
التصنيفات المحسوســـة التي بعضهـــا لا ترُى بالعين ولا 

تســـمعها الأذن؟ وهـــل يمكـــن القول، إن هناك موســـيقى 
داخلية خفية تكمن في روح الإنســـان ووجدانه، يستخرجها 
الفنـــان من أحاسيســـه المرهفة؟ وهل يختلف اســـتنطاق 
هذه الموســـيقى في دواخلنا بين الفنان الملهم والإنسان 

العادي؟

– بمـــا أنّ الموســـيقى هي أكثر الفنـــون تجريدًا، فـــلا يتقنها إلا 
الفنـــان الخـــلّاق المُبدع الذي يمتلك موهبة موســـيقية ذائقة، 
ورؤية واسعة حساسة تجاه مفردات الطبيعة والأحاسيس 
الإنسانية، ولديه مكنة تمَثُّل تلك الظواهر ثم ترجمتها إبداعيًا 
على شـــكل مقطوعات موســـيقية معبِّرة على سبيل المثال: 
ظاهرة المطر، أو الرعد، أو الحزن، أو معبرة عن نوع من أنواع 
الأحاســـيس، كالخـــوف أو الســـعادة، إذ ليـــس مـــن اليســـير 
بمـــكان ترجمـــة الظواهر الطبيعية أو المشـــاعر إلا إذا توفرت 
في الفنان عدّة عناصر منها، الموهبة، والحساســـية الفائقة، 

وصدق المشاعر، ومهارة التعبير.

– الفن لغة وجدانية عميقة تخاطب المشاعر والأحاسيس 
وتعـــزف علـــى أوتـــار العواطف التـــي بدورها تعـــزز الجوانب 
الإنســـانية للبشـــرية، وتجعـــل القلوب حية تنبـــض بالحب 
والمـــودَّة والرحمة، ففي ظل واقعنـــا المادي والتكنولوجي 
الذي طغى على الكثير من المحسوســـات الإنسانية، كيف 

نحافظ على رسالة الفن وقيمته السامية؟
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 في بداية ســـؤالك، الفن لغـــة وجدانية 
ِ

 – تمامًـــا، مثلمـــا قلـــت
عميقة تخُاطب المشـــاعر والأحاســـيس، وهـــذا كلام صحيح، 
رغم الظروف التي تحيط بنا، ورغم السطحية المتعمدة التي 
نســـمعها ونراها في كل الوســـائل في هذه الأيـــام، وهذا في 
رأيي اســـتهداف مقصود من أجل تســـطيح الأمـــة، ومن أجل 
إزاحة الأشـــياء القيمة عن ذائقة الشـــعوب والاســـتبدال بها 
أشياء مبتذلة لا تمت إلى الفن بصلة، لهذا أقول: على الفنان 
الحقيقي أن يحمل رســـالة الفن على الوجه الأمثل، بعيدًا عن 
الإســـفاف، وأن يظـــل عطـــاؤه عطـــاءً إيجابيًـــا، متغلبًـــا علـــى 
الظـــروف الســـلبية التـــي تمس رســـالة الفن، ومن ثـــم يكون 
نتاجه الفنـــي يحمل الصدق والفن الجميل ليدحض به الزائف 
مـــن الفـــن الذي أصبح شـــره أكثر مـــن نفعه، والقيمـــة الفنية 
الحقيقيـــة تظـــل جوهرًا في داخل الفنـــان الأصيل مهما كانت 
 أهدافٌ ســـامية لا ســـيما 

ٍ
الظـــروف المحيطـــة به، ولكل عمل

الفن، فمن ضمن رســـائل الفن الخالدة، رفع ذائقة الإنســـان 
وترغيبـــه فـــي حب الجمـــال والصـــدق، ورفع المشـــاعر النبيلة 
وخفـــض مشـــاعر الأنانيـــة، وكل هـــذه الأهـــداف لا تتحقـــق إلا 
ـــق إلـــى معرفة  بواســـطة فنـــان واســـع الثقافـــة والإدراك وفِّ

ماهية الفن وفحواه. 

– تطوّرت الآلات الموســـيقية مـــن تقليدية مصنوعة بمواد 
قديمـــة أوليـــة إلـــى آلات معاصـــرة مصنوعـــة بمـــواد حديثة 
تواكـــب حركـــة التكنولوجيا. فهـــل هذا التطـــور التقني خدم 
فبالإضافة إلى كونك فناناً موسقيًا أنت باحث أكاديمي في 

عالم الموسيقى والفن.

– رغم التطور الذي طرأ على بعض الآلات الموســـيقية بقيت 
تلـــك الآلات تحتفظ بماهيتها الأصلية. فعلى ســـبيل المثال، 
آلتا الكمان والتشيلو منذ مئات السنين بقيتا مثلما عرفناها، 
والتغييـــر الذي طـــرأ علـــى الآلات الوترية لا يكاد يُذكـــر؛ لأنه لم 
يمـــس جوهر الآلة وإنْ مَسّ جســـدها. لكن، ربما يمكن النظر 
في التقدم الذي حصل على مستوى بعض الآلات كآلة الأورج 
وإدخال تقنية الحاســـب الآلي الذي يســـتخدم عاملًا مســـاعدًا 
في استحداث مؤثرات صوتية وتنسيقها وفق العمل المراد 
أو  الســـينمائية  الأعمـــال  الخصـــوص  وجـــه  وعلـــى  إنتاجـــه، 
التلفزيونيـــة أو المســـرح. مع هذا، بقيت الآلات الرئيســـة على 
حالهـــا بالتحديد الآلات الوترية. أما التطـــور الحقيقي والإبداع 
بـــل الفنـــان، أكان عازفًـــا أم كان مطربًا، 

ِ
الخـــلاق فيأتـــي مـــن ق

وقـــدرة ذلـــك الفنـــان على الاســـتفادة مـــن التقنيـــات الحديثة 
وتسخيرها على الوجه الذي يخدم فنه. 

الرائـــي  علـــى  يخفـــى  لا  عازفًـــا  العـــود  تحتضـــن  وأنـــت   –
والمســـتمع تلـــك العلاقة الحميمة بينـــك وبينه، فبقدر ما 
حنـــوت عليه، أطاعك راغبًا وانقاد إلى ريشـــتك قياد الرفق 
والليـــن، معبـــرًا عن أحاسيســـك بصدق، وكأنـــه ينطق عن 
لســـانك، لذلـــك هـــل هناك لغـــة مشـــتركة بينك وبيـــن آلة 
العـــود؟ وما تلك اللغة الســـحرية التي تخاطـــب بها العود 

ليمنحك كل تلك الألحان العذبة؟

– جوابي ســـوف يأتي من مضمون ســـؤالك، فبما أن السؤال 
يقـــول: "إنه لا يخفى على الرائي والمســـتمع علاقتي الحميمة 
مـــع آلة العـــود"، فبكل تأكيد تلك العلاقـــة الحميمة التي بيننا 
نتج عنها ذلك الانســـجام الذي ترينه، فبقدر مشاعري تجاهه، 
وحنـــوي عليه، يغمرني بعطائه العـــذب. فإن كُنتُ أمتلك تلك 
الصفـــات التي تفضلت بها، فمن الطبيعي أن نكون كما نحن 
عليـــه روحًـــا في جســـدين. ولا غرو فـــي ذلـــك، إذ صداقتي بآلة 
العـــود بـــدأت منـــذ كنـــت فـــي الثامنة مـــن العمـــر وحتـــى هذه 
اللحظـــة لـــم تفتـــر صداقتـــي به، بـــل تأصلـــت إلى أعمـــق مدى 
ممكـــن تخيله. حيث أصبحـــت عَلاقتي بآلة العـــود عَلاقة فوق 
الوصـــف، يضيـــق المنطق عن وصف حدودهـــا. وكما قيل في 
 نصيب؛ فكل عمل جيد قدمته جاء 

ٍ
المثـــل الدارج: لكل مجتهد

نظيـــر العمل الـــدؤوب، والجهد المتواصـــل، والعناية الفائقة 
التـــي أوليتها لهذه الآلة الكريمة، أقصـــد آلة العود.. الحياة لا 
تمنـــح شـــيئًا بالمجان، ولـــكل شـــيء مقابل، وضريبـــة النجاح 
الســـهر والعرق، وكل لحن جميل وصل إلى الناس وأشـــادوا 

به جاء نتيجة العلاقة الحميمة بيني وبين آلة العود.

– هـــل مازالـــت آلـــة العود هي المتســـيدة علـــى بقية الآلات 
الموســـيقية أو أنَّ دخـــول الآلات الموســـيقية الأخـــرى قد 

طغى على حضورها؟ 

– منذ القدم تعُدُّ آلة العود من الآلات الأساس في موسيقانا 
العربية، وحســـب المعلومات التاريخية المتوفرة، كانت هذه 
الآلة مزدهرة منذ بواكير العصر العباســـي، وقد اشتهرت بين 
يـــدي إســـحاق الموصلي، وزريـــاب وغيرهم مـــن المبدعين في 
تلك الحقب الماضية، فقد كانت وما زالت مزدهرة ومتسيدة 
ومســـتمرة حتى يوم النـــاس هذا. ما زال حضورهـــا كبيرًا، وإن 
كان هناك في بعض الأحيان مشاغبة تأتي من الآلات الغربية 
مثـــل الأورج علـــى ســـبيل المثـــال، وغيـــره مـــن الآلات التـــي لا 
تتناســـب مع موســـيقانا العربية. ولكن الفنـــان العربي يدرك 
أهمية آلة العود في منظومة الموسيقى العربية، فليس من 
اليســـير علـــى الفنان العربـــي التخلي عن هذه الآلة بســـهولة، 
وســـوف تظـــل الآلـــة الأولى والأســـاس فـــي ســـلك التلحين، 
وسوف تبقى تصاحب الغناء العربي، لأنها متميزة عن سوها 
ولهـــا وظائـــف متعـــددة ومتنوعـــة لا ســـيما وقـــد أُسســـت 
النظريـــة الموســـيقية العربيـــة عليهـــا وعلـــى أبعادهـــا، ولها 
صوت خلاب لا تســـتطيع آلة أخرى  تعويضه؛ لذا، لست قلقًا 
علـــى ضعـــف ســـلطانها في يـــوم من الأيـــام، كذلك نـــرى بروز 
عازفيـــن جـــدد يحيون نشـــاطها في كل حين. وحســـب تجاربي 
المتمثلة في مشـــاركتي في إحياء حفلات في أوروبا أجد لهذه 
الآلة قبولاً حســـنًا، وإعجابًا من قبل المســـتمع الغربي. وأذكر 
 
ٍ
حادثـــة تؤيـــد مـــا تقدم ذكره، إذ ســـبق لي أن شـــاركت في حفل
 أقيـــم بقاعة الملكـــة اليزابيث بالمملكـــة المتحدة، 

ٍ
موســـيقي

وبعد انتهاء الحفل طلب أحد الموسيقيين البريطانيين الذي 
كان حاضـــرًا الحفل من مديرة قاعة الملكة اليزابيث الإذن بأن 
يجتمـــع بي، وفعلاً التقيت به، وأثناء حديثنا أشـــار بيده إلى آلة 
العود وهو يقول: "ما هذا الســـحر؟ أشـــعر وأنت تعزف، كأنك 

تعزف على أوتار قلبي وليس على أوتارها". 

حصـــل على ثـــلاث جوائز بصفته أفضل عازف عود من المعهد العالي للموســـيقى العربية، في أثناء الدراســـة 
الثانوية.
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هـــذا الحديث صدر من شـــخص غير عربي، فمـــا بالك بالعربي، 
أقصـــد أن هـــذا الرأي صـــدر من شـــخص ثقافتـــه وذائقته غير 
شـــرقية ومنبـــت آلـــة العـــود شـــرقي، فمـــا بالنـــا بالمســـتمع 
الشرقي الذي ذائقته بطبيعة الحال تكون متماهية مع ألحان 
هـــذه الآلـــة الشـــرقية. وعلى غرار مـــا تقـــدم، أرى أن هذه الآلة 
أو  ســـوف تحافـــظ علـــى مكانتهـــا، ولـــن يعتريهـــا الإهمـــال 

النسيان بحال من الأحوال.
  

– فـــي اســـتطلاع ســـابق عـــن آلـــة العـــود أجريتـــه لمجلـــة 
الموســـيقى العُمانية (لم ينشـــر بعد) اختلفـــت آراء بعض 
النقـــاد والفنانيـــن العـــرب والمستشـــرقين حـــول المنبـــع 
الأول لآلـــة العـــود، بعضهـــم يـــرى أنهـــا صُنعـــت أولاً في 
ســـوريا، وآخـــرون يقولـــون: جـــاءت بهـــا حضـــارة الفراعنة، 
وهناك من يعيـــد أصله إلى العراق، وبعضهم يؤكدون أنه 
ظهـــر أولاً فـــي اليمن، هل يمكنك أســـتاذنا أن تدلي بدلوك 
فـــي هـــذا الشـــأن، وتخبرنا عـــن  المهـــد الأول لآلـــة العود؟ 
كونك لا تعدُّ فناناً موســـيقيًا فحسب؛ إنما باحث أكاديمي 

أيضًا في عالم الموسيقى والفن.

– لا أحـــد يســـتطيع الجـــزم حول تاريـــخ منبت هـــذه الآلة، نعم 
هنـــاك نقـــوش قديمـــة تشـــير إليهـــا، كالنقـــوش الفرعونيـــة 
والنقـــوش في الآثار اليمنية والبابليـــة، مع هذا يصعب الجزم 
بـــأن حضـــارة بعينهـــا صاحبـــة الفضـــل في صنـــع آلـــة العود. 
وتاريخيًـــا هذه الآلة مـــرت بمراحل حتى وصلت إلى ما هي عليه 
الآن، فقـــد كانـــت ذات أوتار أربعة ثم خمســـة، واليوم أصبحت 
ذات ستة أوتار. وربما اختلف وضع تطور هذه الآلة في اليمن 
فقـــد ظلـــت حتى عـــام 1960م تحمل أربعة أوتار مـــع أنها الآلة 
الرئيســـة التي كانت تصاحـــب الغناء اليمنـــي، وفي حضرموت 
كانت تسمى (القمبوس)، أما في صنعاء فتسمى (الطربي). 

– لنخرج من العزف لنذهب إلى اللحن ذلك الكائن العبقري 
الـــذي يرفـــع مـــن قيمـــة الكلمـــات فـــي القصيـــدة المغناة، 
فيكســـوها وجهًا آخر تمامًا، لولا اللحـــن لما خلقت لنا تلك 
الأغانـــي الجميلـــة الخالـــدة، أحيانـًــا تكـــون القصيـــدة مجرد 
جســـد، واللّحن هـــو من ينفخ فيها الـــروح ويجعلها تتحرك 
وتقفز وتحلق لتصل إلى قلوب الناس لتدغدغ مشـــاعرهم، 
والأســـتاذ أحمـــد فتحـــي ملحـــن بـــارع ومدهـــش، فمـــن أين 

تستمد الروح  والأحاسيس العالية جدًا في ألحانك؟

– أولاً التلحيـــن الجيـــد يأتي نتيجة الموهبة ومـــن ثم التحصيل 
الدراســـي والصبـــر علـــى التعلـــم ثـــم هـــو حصيلـــة المخـــزون 
الشـــخصي، فكل هـــذه العوامل وغيرها تســـهم فـــي صناعة 
اللحـــن الجيـــد. بهـــذا، نجـــد التفاوت واضحًـــا بين ملحـــن وآخر، 
وذلـــك بســـبب تباين المواهب ودرجة الشـــغف بالموســـيقى 

بين كل ملحن وغيره.

– رائعة شـــاعرنا الكبيـــر، د. عبد العزيز المقالـــح، أغنية (إنْ 
يحرمونـــا)، التي تخطت الحدود اليمنية، وعبرت المحيطات 
العربيـــة؛ لتطوف وتتجول في العالم كله. هي قطعة فنية 
متكاملـــة مـــن حيث الكلمـــات واللحـــن، والعـــزف، والغناء، 
وأكاد أجزم أن ســـبب شـــهرتها ما تمتعت بـــه من وجدانية 
عاليـــة في الكلمة واللحن والصوت، مـــا زلت أترنم بها منذ 
طفولتي وحتى يومنا هذا، وكنت كلما أسافر للمشاركة في 
لـــي  يبتســـمون  يمنيـــة  أننـــي  دولـــي ويعرفـــون  أي مؤتمـــر 
ويدندنون مترنمين بأغنية (كلنا أولاد آدم)، كما عُرفت على 
ألســـنة الجماهير. فهل تمتاز هذه الأغنية بمشاعر خاصة 

لديك كما تميزت بين الناس؟

عام 1988م، حصل على شهادة تقدير من لجنة الإمارات للتكافل العربي. وفي عام 1989م، حصل على شهادة 
تقدير من المهرجان الدولي لأغنية الطفل لتلحين أغنية (طفل الغد). وشـــهادة تقدير من ســـلطنة عُمان على 

مشاركته في مهرجان الخريف 1991م.



– أشـــكرك علـــى إطرائـــك الطيـــب. أغنيـــة (إن يحرمونـــا) كمـــا 
يســـميها بعضهـــم، أو (أولاد آدم) كما يســـميها آخرون، كان 
عنوانهـــا عندما كتبها الدكتور في ســـبعينيات القرن الماضي 
(الفقـــر والحـــب)، وعنوان القصيدة يشـــي بموضـــوع العلاقة 
الجدليـــة بيـــن جريمة الفقر وفضيلة الحـــب، وهذه القضية لن 
تنتهـــي حتى قيام الســـاعة – أقصـــد ـ قضية أن يكـــون المُحب 
فقيـــرًا والمحبوب غنيًا أو يكون العكـــس، ولكن النتيجة تبقى 
واحـــدة، وهي رفض الأســـر تزويـــج الفقير المُحب مـــن الغنية 
المحبوبـــة أو العكس. لا أذيع ســـرًا إن قلت لك: أنني نشـــأت 
في أســـرة فقيرة متواضعة وموضوع القصيدة لامس شيئًا 
في نفســـي، وحـــرك مخزوني العاطفي، لذلـــك تقمصت الدور، 
وكأنـــي أنا المخاطـــب في هـــذه القصيدة، كذلك الذي ســـاعد 
على نجاح الأغنية المذكورة، لحنًا وأداءً هو حسن اطّلاعي على 
الإرث اليمني الموســـيقي، ودراســـتي الأكاديمية للموســـيقى 
التـــي جعلتنـــي أســـير في الخـــط الصحيح، فضلاً عـــن ملازمتي 
لكثير من الأدباء، والشـــعراء، والمثقفين، فكل هذه العوامل 
أدّت إلـــى أن أضع لهذا النص لحنًا يليـــق به. والناقد الفاحص 
إذا تفحص هذا العمل ســـيجد إيقاعه مقتبسًـــا من الموروث 
اليمني، والذي يُســـمى في الأغنية الصنعانية (الســـارع)، وهو 
إيقـــاع أصله (يافعي) من ابتكارات الشـــاعر الكبيـــر، والملحن 
العظيـــم، الراحـــل يحيى عمر. ثانيًا، اســـتخدمت مقامًا اســـمه 
مقام (العجم)، وهذا المقام عالي الشجن، مقام مُعبر، مليء 
بالشـــفافية وذو حساســـية مفرطـــة. نظيـــر ذلك كلـــه، جاءت 
الأغنيـــة متزنة بين العفوية والعمل الأكاديمي. ويبدو هذا هو 
ســـر انتشـــارها بيـــن شـــرائح كثيـــرة، ومـــن مختلـــف شـــعوب 
العالم. الأغنيـــة المذكورة غُنيت بلغات مختلفة، كالفارســـية 
والهندية، وفي باكستان، وفي بعض دول أوروبا، وفي بعض 
دول أفريقيـــا. وهنـــا، ربمـــا يحـــق لـــي القـــول: إن نجاحهـــا كان 
مســـتحقًا؛ بسبب توفر عوامل النجاح من حيث إن النص كان 
يعالـــج مشـــكلة إنســـانية - الفقـــر والغنـــى - تقع فـــي مختلف 
الثقافـــات، واللحن كان معبرًا بامتيـــاز، ومترجمًا أمينًا لمعاني 
الكلمـــات، زد على ذلك، الأداء الصادق الذي قدمت به الأغنية، 
، أحمد الله على هذا 

ٍ
إذ كنـــت أعيش الدور وتفاصيله .. على كل

النجاح، وعلى توفيقه.

– رائعـــة أخـــرى مـــن كلمـــات الدكتور عبـــد العزيـــز المقالح، 
أغنية (صنعانية)، التي تميزت بلحن مدهش فسّـــر عبقرية 
الكلمـــات، فذابـــت بداخله وامتزجـــت مع مقامـــات متنوعة 
داخـــل اللحـــن الواحـــد، هـــل يمكنـــك أن تتكـــرم وتخبرنا عن 

تجربتك أثناء تأليف  لحن هذه الأغنية الرائعة؟

– مـــا مـــن شـــك، أنَّ أغنية صنعانيـــة من النصوص الشـــعرية 
العالية، ذات المســـتوى الراقـــي، وذات المعنى الجزيل، وأكاد 
 كبير، ومن 

ٍ
أجـــزم أن الشـــاعر كان صادقًـــا في معانيها إلى حـــد

الواضـــح أنه كان يقصد في مضاميـــن الكلمات أحد المقربين 
إليه أو أحد معارفه. الجدير بالذكر أنه عندما قرأ عليّ القصيدة 
الدكتـــور عبـــد العزيز المقالـــح - حفظه الله، وشـــفاه، وعافاه، 
-  كان صـــوت قراءتـــه يختلـــف عـــن كل  وأطـــال فـــي عمـــره 
النصوص التي قرأها ســـابقًا، كان ذلك واضحًا من أدائه، كان 
نصًـــا عزيـــزًا عليه، وله مناســـبة خاصـــة في نفســـه. ولا يخفى 
عليـــك، أن قراءتـــه بتلـــك الطريقـــة الدافئة جعلتنـــي أنتبه إلى 
قيمة ومقدار النص عند الدكتور عبد العزيز المقالح. فبعد أن 
وصلنـــي نص قصيـــدة صنعانية مكتوبًا في صورتـــه النهائية، 
أخذت أتمعن فيه تمعنًا فاحصًا لاكتشـــف أنه نص غير عادي، 
إنمـــا هو نـــص ينبض بالمشـــاعر، ويحمل صـــورًا فنية معبرة، 
فلو تناولنا مطلعها الذي يقول: (صنعانية مرت من الشـــارع 
غبـــش، كان الزمـــان ظمـــآن والفجـــر اشـــتكى نـــار العطـــش)، 
انظـــري إلـــى هـــذه الصـــورة الشـــعرية الخلابة: رغـــم أن الفجر 
موطـــن الندى والثـــرى، أي في العادة الفجر مشـــبع بالرطوبة 
المنعشـــة، أمـــا فجـــر الشـــاعر فـــكان علـــى خـــلاف ذلـــك، كان 
يشـــتكي نـــار العطش، فإذا كان الفجر يشـــتكي نـــار العطش 
فكيف هي الحال بعد طلوع الشـــمس؟ ويأتي الشطر الثاني: 
ليتدارك ذلك العطش اليابس: "لكنها لما مشت سار الندى 
والـــورد فتّـــح وانتعش". أي، لمـــا هلت على المـــكان كانت هي 
الفجر مكان الفجر، فقد أحيا مشـــيها في ذلك المكان، الندى، 
وفتـــح الـــورد العطش حتـــى الانتعاش.- يا ســـلام يا ســـلام - 

شيء في غاية الرقي والروعة.   
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عام 1993م، حصل على شهادة تقدير من قاعة الملكة إليزابيث في لندن. وفي عام 1994م، حصل على شهادة 
تقدير من دار الأوبرا المصرية لمشاركته في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة.



     بعد هذا، لا ملامة عليّ إن مكثت عاكفًا على النص شهورًا 
كثيـــرة، متأمـــلًا المعانـــي، مدندناً علـــى العود باحثًـــا عن اللحن 
الـــذي يناســـب تلك الصـــور والمفـــردات الجميلة حتـــى وجدت 
ضالتـــي بعد أن اختلط النص في نفســـي وتمازج، وخرج اللحن 
كما رأيتموه يرقص ضاحكًا. ويجوز لي الزعم: إني ابتكرت موالًا 
صنعانيًا توكأ على الإرث الصنعاني، ولكنه كان نصًا مبتكرًا لم 
يســـبق إليـــه أحد فـــي هـــذا المجـــال، وهو(المطول) نســـميه 
(المطول الصنعاني)، في بداية الأغنية. علمًا بأن هذه الأغنية 
كُتب عنها الكثير، وقُدمت فيها دراســـات بحثية، فعلى سبيل 
المثال: هناك باحثة تونســـية اسمها الهمامي قدمت رسالة 
ماجســـتير فـــي موضـــوع هـــذه الأغنيـــة، كذلـــك، هنـــاك باحـــث 
مصـــري قـــدم رســـالة ماجســـتير في هـــذه الأغنيـــة؛ لأنها كما 
 تركـــت انطباعًـــا قويًـــا عند النـــاس، وكان انتشـــارها 

ِ
تفضلـــت
واسعًا. 

– الفنان أحمد فتحي الشاب الذي بدأ رحلته الفنية في سن 
13 عامًـــا - وربمـــا أقـــل - فـــي مجتمع محافـــظ، مما اضطره 
الأمـــر إلى الهـــروب من الحديدة إلى عـــدن فواجه الكثير من 
التحديـــات. ومـــن الحديدة مســـقط رأس أحمـــد فتحي إلى 
فضاء العالمية مســـقط رأس الشهرة. فهل أحمد فتحي 
الشـــاب الصغير كان يطمح منـــذ البداية الوصول إلى هذه 
المكانـــة وتكريـــس حياتـــه كلهـــا فـــي التخصـــص العلمـــي 
والفنـــي فـــي مجـــال الأغنية واللحـــن والموســـيقى، أم أنها 

مجرد مصادفة ساقتها الأقدار؟

– النجـــاح لا يأتي مصادفة، بل النجـــاح حليف الموهبة والجهد 
والمثابـــرة. فـــي الحقيقة، موهبتي الفنية ورغبتـــي، هما اللذان 
كانـــا يحركاني نحـــو تحقيق طموحـــي الفني. عندمـــا هربت من 
أن  الموهبـــة. صحيـــح  بأمـــر  ذلـــك  كان  عـــدن،  إلـــى  الحديـــدة 
الموسيقار الكبير  أحمد القاسم – رحمه الله- وجهني أن أترك 
شـــمال اليمن وأذهب إلى عدن لتوفر المناخ الفني المناسب 
الذي سوف يدفع بموهبتي إلى الأمام. مع هذا، لولا الموهبة 
والإلحـــاح الداخلـــي لمـــا غامـــرت بالهروب مـــن المنـــزل، وهذا 
التصـــرف فـــي عـــرف الأســـرة يُعـــد كبيرة لا ســـيما فـــي الأسر 
المحافظة. ولكن، كان طموحي أقوى من أن أفكر في عواقب 
الهـــرب. كانـــت رحلتي الأولى إلـــى عدن، وعدن فـــي تلك الفترة 
تعد منـــارة ثقافية، وأدبيـــة، وفنية، ومزدهـــرة اقتصاديًا، وهي 
أول مدينـــة في الجزيرة العربية في البث الإذاعي والتلفزيوني، 
ولم يســـبقها في هـــذا المضمار إلا جمهوريـــة مصر العربية. 
عدن، دخلت المدنية الحديثة قبل شمال اليمن، فقد رأيت في 
عـــدن الفنانـــات اللاتي يقـــدن المركبات، أما شـــمال اليمن في 
تلـــك الفتـــرة فـــكان على خـــلاف ذلك. فـــي عدن كانـــت مظاهر 
المدنيـــة منتشـــرة، فالفنان في عـــدن تبث أغانيـــه عبر الإذاعة 
والتلفزيون، ويغني على خشـــبة المســـرح، بل كانت عدن مثل 
والإذاعـــة  الفنيـــة،  المواهـــب  اســـتقطاب  جزئيـــة  فـــي  مصـــر 
المصريـــة تختبر الفنان، وبعد نجاحـــه توفر له العوامل الفنية 
واســـتوديوهات  والملحـــن،  الشـــعري،  النـــص  الأخـــرى، 

للتســـجيل. فـــي المقابـــل كانت عـــدن – تقريبًـــا- توفـــر للفنان 
الإمكانات نفســـها. أمـــا فيما يخص موضوع توســـعي الفني 
وانتشـــار أعمالـــي، فلـــم يتم لي ذلـــك في يـــوم أو ضحاها، على 
سبيل المثال: بعدما عدت من عدن إلى الحُديدة، كان يلح في 
داخلـــي صـــوتٌ، يقـــول لـــي: لابد لـــي مـــن الحصول علـــى منحة 
موســـيقية لصقـــل موهبتـــي. كان همي الحصـــول على منحة 
تعليميـــة، وبالتحديـــد في مصـــر بالمعهد العالي للموســـيقى 
العربيـــة. كنـــت حينها طالبًا في إحدى مـــدارس الحديدة، ومن 
محاســـن الصدف التي خدمت تطلعي، أنـــه في يوم من الأيام 
أقيم احتفالٌ بيوم فلســـطين، فاليمن آنذاك كلها تسهم في 
يوم فلســـطين. وبهذه المناســـبة، أقامت مدرستي احتفالية 
لإحيـــاء هـــذا اليـــوم، وقد كنـــتُ أحد المرشـــحين الذين ســـوف 
يشـــاركون فيـــه، وبالفعـــل أخـــذت أعمل علـــى أغنيـــة كلماتها 

تقول: 

بلادي أحييك فلتسلمي 

وما عشت يا أمُ لن تظلمي
 

دمي يا بلادي وما في يدي

ِ
فداء يحييك ملئ الفم

بلة الثائرين
ِ
بلادي ويا ق

ويا منبع النور لن تقحمي1
 

وبالفعـــل قدمت الأغنية في ذلك اليوم مســـتعينًا بمجموعة 
مـــن زملائي الطلبة، وكانت تلك المجموعة تتكون من أربعين 
مشـــاركًا ــــ تقريبًا ـ كانـــوا معي بعد أن قمـــت بتحفيظهم تلك 
الأبيات الشـــعرية تحفيظًا جيدًا. ومن حسن الحظ، حضر تلك 
الحفلـــة رئيـــس الـــوزراء اليمني، ووزيـــر التربيـــة والتعليم. جاء 
دوري وصعدت على المســـرح وأنا أحمـــل عودي، وفور دخولي 
فـــي مذهـــب الأغنيـــة، وردد ورائـــي الكـــورال، ضجـــت القاعـــة 
بالتصفيـــق. بعـــد الانتهاء من تأدية الأغنية نالت استحســـان 
الجمهور، وقد لمســـت ذلك في حـــرارة التصفيق، وفي نهاية 
الحفـــل قام رئيس الوزراء، وألقى كلمة في الطلبة والإداريين 
والأســـاتذة، وفـــي نهاية الكلمة قال: "ســـوف نمنـــح الطالب 
أحمد فتحي بعثة دراســـية لدراســـة الموسيقى في جمهورية 
مصـــر العربيـــة". وكان وقـــع هذا الخبر في نفســـي كبيـــرًا جدًا. 
فحصلـــت علـــى تلك المنحـــة الدراســـية، وتوجهت إلـــى مصر، 
وبـــدأت الدراســـة الأكاديميـــة بمـــا تضمنتـــه من جهـــد وتعب 
لتشـــمل  التجـــارب  توســـعت  بعدهـــا  وتماريـــن،  ومعانـــاة، 
ممارسة فنية عديدة، كالتلحين على سبيل المثال. وفي فترة 
الإجازات الدراســـية كنت أذهب إلى بعض دول الخليج العربي 

كـ(الكويت، والإمارات، والبحرين) لتسجيل بعض أعمالي.
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عـــام 1994م، حصل على شـــهادة تقدير من الســـيد بييـــر جامبي، مدير المعهـــد العالي للتقنيـــات المتقدمة في 
باريـــس. وفـــي عـــام 2000م، حصل على شـــهادة تقدير من مهرجان القاهـــرة الدولي الســـادس للأغنية – جائزة 

اللحن المميز لأغنية (أحب الورد).

1 القصيدة للباحث والشاعر اليمني: أبو القصب أحمد الشلال (المحرر). 



– الموســـيقار الأســـتاذ أحمد فتحي الذي عانى في طفولته 
مـــن طبيعة المجتمـــع المحافظ، نجده اليـــوم يفتح أبواب 
الفـــن لابنتـــه الفنانـــة المبدعـــة بلقيـــس أحمـــد فتحـــي، بل 
ويلبســـها أجنحـــة التحليق إلى أبعد مـــدى، ونراك تقف إلى 
وتشـــجعها  تســـاندها  المســـرح،  علـــى  بلقيـــس  جانـــب 

وتمنحها الثقة وتشد من أزرها. 

– ابنتـــي الفنانـــة بلقيـــس مـــن مواليد دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة، ولم تذهب لليمن إلا مرة واحدة في حياتها بمناسبة 
 ما عن 

ٍ
زيـــارة الأهل. والحياة فـــي دولة الإمارات تختلف إلى حد

الحيـــاة في اليمن مـــن حيث مظاهر المدنيـــة الحديثة. ويمكن 
القول: إنني رأيت بروز موهبة بلقيس في ســـن مبكرة، أي في 
ســـن السادســـة تقريبًا. ومـــن بعض علامات بـــروز موهبتها، 
حرصهـــا على الجلـــوس معي عندما كنت أعزف على العود في 
غرفتـــي الخاصة، حيـــث كانت تترك اللعب مـــع الأطفال وتأتي 
إلـــى غرفتـــي لتنصـــت لعزفي. وبيـــن الحيـــن والآخر أقـــول لها: 
أذهبـــي للعب مع الأطفال، فترد عليّ قائلة: لا لن أذهب، أحب 
أن أســـتمع إليـــك، وقد تكرر هـــذا الموقف أكثر مـــن مرة. بعد 
حيـــن، علمت أن بلقيس ذات موهبة فنية، وقد كنت أقول لأم 
بلقيـــس: إن ابنتك هذه ســـيصبح لها شـــأن فـــي عالم الغناء 
والفـــن. بعدها كنت أترك لها آلة العزف لتجرب العزف عليها 
ثم رأيت من المناســـب أن أشـــتري لها آلة خاصة بها، وفعلًا 
أحضـــرت لها آلة الجيتار وأصبحت تعـــزف على هذه الآلة عزفًا 
لطيفًـــا. وبعـــد أن أنهـــت بلقيس مـــن مرحلة الثانويـــة العامة 
اصطحبتهـــا معـــي إلـــى القاهـــرة، حيث كُنـــت في تلـــك الفترة 
أعيـــش ما بيـــن الإمارات وجمهورية مصـــر العربية. ولا يخفى 
عليـــك، كنـــت أود أن تكون ابنتي طبيبة، ويكون الفن بالنســـبة 
لهـــا عبـــارة عـــن هوايـــة فحســـب. وفعـــلًا، دخلت كليـــة الطب 
واســـتمرت فيهـــا لمـــدة عـــام واحد، ولكننـــي بـــدأت أرى عليها 
علامـــات تعب الدراســـة ومشـــقتها، أيضًـــا غربتها عـــن أمها 
ســـبب لهـــا معاناة نفســـية، بهذا لـــم يكن في الوســـع إلا أن 
أخيّرها ما بين الاســـتمرار في كليـــة الطب بالقاهرة أو العودة 
إلى دولة الإمارات لتعيش بالقرب من أمها، ففضلت العودة 
إلـــى الإمـــارات لتكمل دراســـتها فـــي إحدى الجامعـــات هناك. 
ولكـــن موهبتهـــا الفنيـــة كانت تبـــرز بيـــن الحين والآخـــر، وكان 
شـــرطنا لهـــا لـــن يكون ذلـــك إلا بعـــد الانتهـــاء من الـــدراسة 
الجامعية. أنهت بلقيس دراســـتها، ونالت درجة الماجســـتير 
بتقديـــر ممتاز جدًا، وبعد الانتهاء من دراســـتها تلك، أدخلتها 
معي فـــي المجال الفني، وغنت معي أول دويتو (حالتي حالة)، 
وبعدها دويتو (يا بوي أنا ما اقدر). وهكذا توالت الأعمال، وقد 
ضمّنـــتُ بعـــض أغانيهـــا ألبوماتـــي، حتـــى انتشـــر صيتهـــا بين 
الجمهـــور. بعـــد مدة وجيزة دخلت إلى عالم الفن رســـميًا حين 
أصدرت لها ألبومًا غنائيًا مستقلًا، فحقق هذا الإصدار حضورًا 
لافتًا. فيما بعد، شاركتني بلقيس في أكثر من حفل، ومعظم 

تلـــك الحفـــلات التـــي شـــاركتني فيها يذهـــب دخلهـــا للأعمال 
الخيرية، لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر واليمن 
.. بلقيس اليوم، نجمة ســـاطعة في سماء الفن، وأصبح لها 

جمهور كبير على امتداد الوطن العربي. 
 

– إلـــى أي مدى اســـتفاد الفنان أحمد فتحـــي من تجربة رموز 
مصـــر في الموســـيقى الشـــرقية، أمثـــال الســـيد درويش، 
ومحمـــد عبدالوهـــاب، وبليـــغ حمـــدي، ورياض الســـنباطي 

وغيرهم؟ 

– قد يحق لي الزعم أن كل الفنانين العرب أو معظمهم تأثروا 
بالموســـيقى المصريـــة؛ لأن الموســـيقى المصريـــة كان لهـــا 
حضور، وسُـــخر لها إعلام داعم، أســـهم كثيرًا في وصولها إلى 
المســـتمع في الوطـــن العربي. ومـــن الموســـيقى المصرية، 
اســـتقى الكثيـــر مـــن الملحنيـــن والشـــعراء، ليـــس فقـــط في 
المجـــال الموســـيقي، إنمـــا فـــي مجـــال التلحيـــن والأداء، وفي 
مجال النص الغنائي والســـينما. الموســـيقى المصرية  أثّرت 
فـــي الجميـــع بـــلا شـــك. لكـــن مـــن المفـــروض علـــى الفنـــان 
الموهـــوب ألا يكون متأثرًا فحســـب، إنما تكون له خصوصيته 
التـــي يتميز بهـــا. والعالم العربـــي خصب من حيـــث المدارس 
الغنائيـــة، فعلـــى ســـبيل المثـــال: أولـــى بالفنـــان اليمنـــي أن 
يقتبـــس مـــن فنـــون بلـــده ويثريها من خـــلال أعمالـــه، وليس 
هناك من مؤاخذة إن اســـتفاد الفنـــان اليمني أو الخليجي من 
بعض القوالـــب المصرية. أما في حالتي الشـــخصية، فأنا قد 
درســـت فـــي المعهـــد العالـــي للموســـيقى العربيـــة بمصـــر، 
وبالتأكيـــد درســـت الموســـيقى المصريـــة واســـتمعت إليهـــا 
كونها منهجًا دراسيًا، فضلًا عن ذلك أنا عشت في مصر وما 
زلـــت أعيـــش فيها؛ لذا ليس هناك من شـــك أننـــي تأثرت بها، 
ولكن كان هدفي الأساس ولا يزال هو خدمة الأغنية اليمنية، 

وهي على رأس اهتماماتي. 
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عام 2001م، حصل على شهادة تقدير من مهرجان تكريم نجوم الطرب العربي الأول في بيروت. وفي عام 2003م، 
حصل على شهادة تقدير من أمير منطقة نجران لمشاركته في مهرجان نجران الأول.



– هـــل يطمـــح الأســـتاذ أحمد فتحي في إنشـــاء مدرســـة أو 
معهـــد أكاديمـــي للفنـــون والموســـيقى لتعليـــم الأطفـــال 
والناشـــئة فـــي الوطـــن العربـــي، ومـــا أقصـــى أحلامـــه على 
الصعيـــد الفني الأكاديمـــي، وعلى الصعيـــد الثقافي، وعلى 

الصعيد الإنساني؟

– في الحقيقة بعدما تخرجت في عام 1980م، ذهبت إلى اليمن 
محاولًا بكل الطرق إنشـــاء معهد للموسيقى، لكن الظروف 
كانـــت صعبة حيث لم يكن في حســـابات الدولـــة اليمنية مثل 
هذه المشـــروعات، وقد بذلت جهدًا كبيرًا لتحقيق ذلك، ولكن 
مع الأســـف شعرت أن الســـنتين اللتين قضيتهما في اليمن 
محاولًا إنشـــاء فكـــرة المعهد قـــد ضاعتا من عمـــري في غير 
طائل. لقد بذلت كل الوســـائل والطرق لتحقيق ذلك، لكن لم 
أجد أي تعاون من أي جهة رســـمية أو اجتماعية، فلم يكن في 
وســـعي إلا مغـــادرة اليمن. في عـــام 1982م، غادرت اليمن إلى 
دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة، وهناك اســـتطعت تحقيق 
حلـــم افتتـــاح أول معهد للموســـيقى فـــي إمارة الشـــارقة ثم 
تمكنـــت من افتتاح فرع آخر فـــي إمارة أبوظبي، ثم فرع آخر في 
إمـــارة دبـــي بالتعاون مع أحد زملاء الدراســـة. وقد اســـتقبلت 
تلـــك الفروع العديد من الطلاب، واســـتمر الحال لمدة عشـــر 
ســـنوات تقريبًـــا، وبســـبب حرب الخليـــج بدأ الإقبـــال على تلك 
الالتحـــاق  قـــررت  المعاهـــد يضعـــف شـــيئًا فشـــيئَا، حينهـــا 
لإتمـــام  بالقاهـــرة  العربيـــة  للموســـيقى  العالـــي  بالمعهـــد 
دراســـتي، فتمكنـــت مـــن اســـتكمال دراســـتي العليـــا ومن ثم 
تعاقد معـــي المعهد المذكـــور للعمل بصفتي أســـتاذًا خبيرًا 
في آلة العود، وحاليًا مقيم في القاهرة. وفي الحقيقة، لا يزال 
طموحـــي القديم قائمًا في أن أفتتح معهدًا أكاديميًا كبيرًا في 
اليمـــن، لكن ظروف اليمن الحالية لا تســـمح بذلـــك، راجيًا أن 
تتحسن الأمور هناك، وإن شاء الله سوف يتحقق هذا الحلم. 

– نلحظ – أحياناً - أنك تتبنى أو تنفذ - مشكورًا- حفلات فنية 
يعود عائدها المادي إلى الأعمال الإنســـانية أو الجمعيات 
الخيريـــة، هـــل يمكنـــك أن تحدثنـــا قليـــلًا عـــن علاقـــة الفـــن 

بالإنسانية؟

– فكـــرة دعـــم جمعيـــات ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة مـــن خلال 
الحفـــلات التـــي أقيمهـــا عمـــل واجـــب وإنســـاني، ومثـــل هذه 
المشروعات تحتاج إلى مساندة ودعم من كل الأطراف، وقد 
عرضت هذه الفكرة على ابنتي بلقيس، وبلقيس – مشكورة - 
رحبت بالمشروع الخيري، وشرعنا في إقامة أول حفل في دار 
الأوبرا المصرية في القاعة الكبرى مع أوركســـترا ســـيمفوني 
قوامـــه نحو (120) عازفًـــا، بالإضافة إلى الكـــورال. ومثلما ذكر 
إعـــلام دار الأوبـــرا كان مـــن أنجـــح الحفـــلات، وقـــد تـــم تـــوزيع 
المردود المادي على  جمعيتين، الأولى كانت مصرية، والثانية 
جمعية يمنية. ثم أقمنا حفلًا آخر في مسرح الصوت والضوء 
المصري، وهو مســـرح كبير، وقـــد حضر الحفل جمعٌ غفيرٌ من 
الجماهيـــر المتعطشـــة للفـــن اليمنـــي بمصاحبـــة أوركســـترا 
ســـيمفوني، وكورال مكون من أكثر من مائة وعشـــرين عازفًا. 
أيضًـــا المـــردود المادي ذهـــب إلـــى جمعيتين، الأولـــى مصرية 
والأخـــرى يمنيـــة. ومشـــروعنا لا يـــزال قائمًا، وربمـــا في الأيام 
القادمـــة نقيـــم احتفـــالات أخـــرى مماثلـــة. عملنـــا لإنجـــاح هذا 
المشروع كل الوسع من إخلاص في العمل، كذلك من حيث 
انتقـــاء الأعمـــال أو من حيـــث الاســـتعداد والأداء المتقن، لم 
 ثم يُنســـى، بل عملنا لكي تبقى أغاني 

ٍ
نعمل لمجرد إحياء حفل

الحفل حية مســـتمرة. وأعمال المشروع الخيري أنزلناها على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وهي تأتـــي أُكُلها فـــي كل حين، 
بهـــذا يعتبـــر المشـــروع مســـتمرًا حتـــى اللحظة، ولله الشـــكر 

والمنة. 
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عـــام 2006م، حصـــل علـــى الدكتـــوراه الفخرية من جامعـــة الحديدة. وفي عـــام 2007م، كرِّم من اتحـــاد المبدعين 
العرب. وفي عام 2008م، كرِّم في مهرجان الإسكندرية الدولي للموسيقى والغناء.



– فـــي خضـــم الأزمـــات المتلاحقـــة التـــي تعثـــرت بهـــا بلادنا 
العربية من حروب وتمزق وانقسامات، ما دور الفنان تجاه 
وطنـــه أو دور ضميـــره الإنســـاني تجـــاه ذلـــك، وكيـــف يعزز 
الفنـــان دور المبـــادئ والقيـــم مـــن خـــلال رســـالة الفـــن من 
وجهـــة نظركـــم؟ وهـــل سنســـمع فـــي المســـتقبل أوبريتاً 
موســـيقيًا وغنائيًـــا عربيًـــا يوحـــد عازفـــي أو فنانـــي الوطـــن 
العربي تحت ســـقف دار موســـيقى واحدة يترأسها الفنان 

أحمد فتحي ؟

– نعـــم، قمـــت بعمل عـــدة أوبريتـــات، وكذلك عملـــت ملحمة 
شـــعرية اســـمها (عـــودة بلقيس) للشـــاعر الأســـتاذ إبراهيم 
صـــادق. كانـــت الملحمـــة غنائيـــة اســـتعراضية، والعرض في 
مدينـــة عدن اليمنية على مســـرح التواهـــي، وعلى ما أظن كان 
ـــ مع الأســـف لا أذكر  ذلـــك فـــي عـــام 1984م أو 1985م تقريبًـــا، ـ
الســـنة بالتحديـــد – وقـــد حضر العـــرض مجموعـــة غفيرة من 
رجـــالات الدولـــة بالإضافة إلـــى الجمهور العـــام. أيضًا، قدمت 
قبل ذلك مســـرحية غنائية اسمها (الفأر في قفص الاتهام)، 
وكانـــت في دولة الكويـــت، بمصاحبة عدد ضخم من الشـــباب 
الموهوبيـــن الذين اخترتهـــم من جامعات اليمن ومدارســـها، 
وبرفقة الموســـيقى العســـكرية اليمنية وفرقة وزارة الإعلام، 
كان ذلـــك ضمن فعاليات الأســـبوع الثقافي اليمني الأول في 
دولة الكويت. وقد كتب الناقد الكبير الأستاذ سعد أردش في 
مجلـــة العربي عن تلك المســـرحية الغنائية. وفي عام 2013م، 
قدمـــت أوبريتًـــا تحـــت عنـــوان (الشـــباب) على مســـرح المركز 
الثقافـــي بصنعـــاء، واخترنـــا لهـــذا الأوبريت فئة الشـــباب من 
مطربيـــن، وشـــعراء، ومؤديـــن، وكـــورال، كلهم كانـــوا يمنيين 
أيضًـــا، وقدمـــت أوبريت أطفـــال العالم بدار الأوبـــرا المصرية 
بتكليـــف منهـــا، وقـــد اشـــترك فيه مجموعـــة مـــن المطربين، 
وخمســـة وعشرون طفلًا (كورال). على العموم، التجارب في 
هذا المجال كانت كثيرة لا يسع المقام من حصرها. ويحدوني 
الأمل أن أقـــدم أوبريتًا قوميًا (عربيًا) كبيرًا، ولكن تحقيق ذلك 
يحتاج إلى مخلصين، وداعمين مؤمنين بالفكرة؛ لأن مثل هذه 
الأعمـــال تصاحبها تكاليف مادية، والفنان وحده لا يســـتطيع 
القيام بها، فمثل هذه الأعمال تحتاج إلى مؤسسات تتبناها. 

اليمنيـــة،  المواهـــب  لبعـــض  الســـخي  دعمـــك  لمســـنا   –
وســـمعنا مؤخرًا عملاً مشـــتركًا بينك وبيـــن الفنان اليمني 
الشـــاب حســـين محب، والحقيقة أن الساحة اليمنية غنية 
بالأصوات الغنائية البديعة بمختلف ألوان الغناء اليمني، 
مثل اللون الصنعانـــي، واللون الحضرمي، واللون اللحجي، 
هـــل لدى الفنان أحمد فتحي مشـــروعًا فنيًا يســـاعد هؤلاء 
الشـــباب ويأخذ بأيديهـــم ويجمع ألوان الفـــن اليمني تحت 

مظلة واحدة تبدأ بالفن وتنتهي إليه؟

– بالإضافـــة إلـــى تلك الأســـماء، هناك أســـماء موهوبة أخرى 
من شـــباب الوطن العربي، وقد كنت أشـــاركهم بالحضور في 
أوقـــات عمل البروفات والتســـجيل، وبعض أولئـــك الفنانين 
الشـــباب أهديتهـــم مـــن ألحانـــي، وفي المجمـــل، نفُّـــذت تلك 
الأعمـــال تنفيـــذًا جيـــدًا جـــدًا. بعضهم تمكن من إصـــدار عمله 

الفني وبعضهم لم يتمكن حتى الآن من ذلك. والهدف 

مـــن كل هذا، دعم الشـــباب الموهوب وصقلهم ليتمكنوا من 
شق طريقهم نحو النجاح. 

– صبغـــت بعـــض ألحانـــك الفنيـــة والقصائـــد التـــي تختـــار 
غناءهـــا بملامـــح خليجيـــة مـــن حيـــث الكلمـــات والإيقـــاع، 
فأصبحـــت مزيجًا من اللون اليمنـــي والخليجي، فهل تعتبر 
جغرافية المكان كالجينات الوراثية التي تتدخل في شـــكل 

المولود ولونه في الأغنية العربية؟

– الخليـــج العربـــي جـــزء مـــن بيئـــة الفنـــان اليمنـــي، لنـــا عادات 
وتقاليد وطبائع واحدة، ونشترك في التاريخ والمصير، فنحن 
أمـــة واحـــدة ولا يمكن أن يكـــون هناك فرق بين أبنـــاء الجزيرة 
العربيـــة. في الخليج العربي الفـــرص والإمكانات أفضل حيث 
يســـتطيع الفنان أنْ يســـجل أعماله، ويقيـــم حفلات فنية لها 
مـــردود مادي ومعنوي على الفنان، وهذا دليل على أن الثقافة 

الموسيقية ذاتها في الخليج وفي اليمن. 

– التـــراث الفنـــي اليمني واضح المعالـــم، فقد ترك بصمته 
في الشـــرق والغرب وانتشـــرت ألحانه ومقاماته  بانتشـــار 
اليمنييـــن في أصقاع الأرض، فهـــل أفاد الفن اليمني الفن 

العربي والعالمي، ومن أي ناحية في وجهة نظرك؟ 

– الفن في الخليج العربي أساسه اليمن، وهذا ما يقوله أيضًا 
فنانو ومثقفو الخليج أنفســـهم. والفن اليمني انتشر في كل 
مـــكان، وتغنـــى بـــه فنانون مـــن مصر والشـــام ومـــن المغرب 
العربـــي، وتغنـــى به فنانـــو الخليـــج العربي. وقُدمت دراســـات 
وبحـــوث تتعلـــق بأعمالـــي وبأعمـــال يمنية أخرى، على ســـبيل 
المثـــال: في تونس ومصر. هذا ما يخـــص الوطن العربي، أما 
الســـتينيات  فـــي  المستشـــرقون  كان  فقـــد  أوروبـــا،  فـــي 
والســـبعينيات الذيـــن يأتون لليمن وخاصة تهامة، يســـجلون 
الأغانـــي والإيقاعات الشـــعبية اليمنية من خلال أداء الفنانين 
الجلـــن  وعلـــى  (التنكـــة)،  الصفيحـــة  علـــى  يعزفـــون  الذيـــن 
(الجالـــون)، والذيـــن كانـــوا يعزفون على العود والسمســـمية 
والطمبـــورة الكبيـــرة. كان أولئـــك المستشـــرقون يقومـــون 
بتصويـــر وتســـجيل تلـــك الأعمـــال الفنيـــة، وأنا بنفســـي كنت 
أشـــاهدهم وهـــم يقومـــون بذلـــك، وقـــد ســـمعت الكثيـــر من 
الأعمـــال الأوروبيـــة مدغومـــة بإيقاعـــات وتفاعيل موســـيقية 

يمنية. 

– حيـــن تذُكـــر العلاقـــات اليمنيـــة العُمانية فـــي أي مجلس 
يجمعنـــي مـــع بعـــض المثقفيـــن أقـــول دائمًـــا: إن اليمـــن 
وســـلطنة عُمان "ذرية بعضها من بعض" يجمعهما تراث 
واحد تقريبًا، وحضارة مشتركة، وعادات وتقاليد متشابهة 

 بعيد، فهل يوجد بينهما فن مشترك أيضا؟ 
ٍ
إلى حد

– مـــا مـــن شـــك، فـــي أن بيـــن اليمـــن وســـلطنة عُمـــان ثقافة 
مشـــتركة واحـــدة. فهنـــاك ســـمات مشـــتركة كثيـــرة وكبيـــرة  
بينهمـــا، يكفي عندمـــا ننظر إلى رقصـــة فن البرعـــة العُمانية، 
والبرعـــة في بعض المحافظات اليمنيـــة نجدها واحدة، وحتى 
طبيعـــة النـــاس بين البلديـــن واحدة، فهنـــاك تجانس في كل 

شيء بين الشعبين الشقيقين. 
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– الآن وقـــد شـــرفتنا بحضـــورك الرائع علـــى صفحات مجلة 
الموســـيقى العُمانية، فهل لك أنْ تحُدثنا عن مشـــاركاتك 
تنظـــر  وكيـــف  عُمـــان،  ســـلطنة  إلـــى  الفنيـــة  وزياراتـــك 
للموســـيقى فـــي ســـلطنة عُمـــان، وإلـــى أي مدى قـــد أثرت 
النهضة العُمانية في تقدم حركة الموسيقى العُمانية منذ 
بدايـــة بزوغ فجر النهضة عـــام 1970م حتى يومنا هذا؟ ومن 
هـــم أبـــرز الفنانيـــن العُمانييـــن في نظـــرك، وهـــل لديك أي 
أحـــلام أو طموحـــات تـــود أن تشـــاركنا بهـــا مســـتقبلًا على 

أرضنا التي ترحب بكم دائمًا؟

– موضوع الموســـيقى في سلطنة عُمان، وبالتحديد موضوع 
النهضة الموسيقية الكلاسيكية يُعد موضوعًا كبيرًا يستحق 
الاسترســـال فيه. فسلطنة عُمان لها حق الريادة والأسبقية 
في مجال الاهتمام بالموســـيقى الكلاسيكية، كذلك، اهتمت 
ســـلطنة عُمـــان ممثلـــة فـــي وزارة التـــراث والثقافـــة آنـــذاك 
بالأغنيـــة العُمانيـــة، وذلك من خـــلال إقامة مهرجـــان للأغنية 
العُمانيـــة، علمًـــا أننـــي في عام 2015م، شـــاركت فـــي مهرجان 
الأغنيـــة العُمانيـــة عضـــوًا فـــي لجنـــة التحكيـــم. كانـــت لجنـــة 
مهرجـــان الأغنيـــة العُمانيـــة تعمـــل بكل مـــا أوتيـــت من جهد 
وقوة ومال من أجل الدفع بالمطرب العُماني إلى آفاق أرحب 
وأوســـع. وفـــي الحقيقـــة، لا أعلـــم مـــا ســـبب عـــدم اكتســـاح 
المطرب العُماني الســـاحة العربية أو على أقل تقدير الساحة 
الخليجيـــة مـــع أنَّ لجنة الأغنيـــة العُمانية كانـــت متعاقدة مع 
كبـــار الملحنيـــن، والشـــعراء، والموســـيقيين. إذ إن الحكومة 

تصـــرف فـــي جانـــب دعم الغنـــاء العُمانـــي مبالـــغ ضخمة. في 
الجانـــب الآخر، لي أعمال مشـــتركة في الســـاحة العُمانية على 
ســـبيل المثال: عملت مـــع الفنان العُماني أحمـــد الحارثي في 
أغنية (بلادي تغََنى بها الملهمون)، وكذلك عملت مع الفنان 
العُماني سالم بن علي سعيد - رحمه الله – وقدمت كثيرًا من 
الأعمـــال الفنية تحـــت مظلة وزارة التـــراث والثقافة العُمانية 
آنذاك . أما في ســـياق الموسيقى الكلاسيكية، فعُمان تملك 
الريـــادة المطلقـــة، أعني حين أتت بما لا يســـتطيعه الآخرون. 
فالـــذي يبعـــث على الدهشـــة، تـــرى الفتـــاة العُمانيـــة في عمر 
يتـــراوح ما يبن الثالثة عشـــرة والرابعة عشـــرة، وهي في زيها 
التقليـــدي الجميل تضع أمامها نوت موتســـارت أو بيتهوفن، 
وتمســـك آلتهـــا، وتعـــزف عزفًـــا متقنًـــا. كل هـــذا يـــدل علـــى 
الاهتمـــام التعليمي الملحوظ الذي يتلقـــاه طلاب المدارس. 
وحســـب علمـــي أن الحكومـــة العُمانيـــة تســـتقدم خبـــراء من 
أوروبـــا لاكتشـــاف المواهب الفنيـــة بدءًا من ريـــاض الأطفال 
وحتـــى المراحل التعليمية الأخرى، أي يجري الاهتمام بهم في 
سن مبكرة، بحيث ما إن يصل الطفل إلى سن الثانية عشرة 
أو الثالثـــة عشـــرة إلا تمكـــن مـــن إتقـــان العـــزف علـــى آلة من 
الآلات، واســـتطاع مـــن قـــراءة النوتـــة الموســـيقية، ومعرفة 
العلوم الموســـيقية اللازمة، مثله مثل أي طفل أوروبي. هذه 
ريادة مطلقة، وهنا لا يســـعني إلا أن أبارك من الأعماق قلبي 
لعُمان، متمنيًا لها الازدهار، والسعادة، والسؤدد، والتقدم  - 

إن شاء الله – هذا، وتقبلوا مني خالص التقدير والاحترام.  
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عام 2009م، كرِّم من قبل ســـعادة ســـفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة. وفي عام 2009م، كرِّم من قبل سعادة 
ســـفير الجمهوريـــة اليمنيـــة بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة. وفـــي عـــام 2009م، كرِّم مـــن جمعيـــة (ليونز شرق 

الإسكندرية). وحاليًا عضو في جمعية المؤلفين والملحنين في باريس.

2 حاليًا: وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

3 مصدر صور هذا اللقاء:

– وزارة الثقافة والرياضة والشباب العُمانية.
– مكتب تنسيق أعمال الفنان أحمد فتحي. 
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تنغيم الآلات الإيقاعيّة 
في الفنون الشعبيّة 

العُمانية 

د. علي شمس الدين
أستاذ باحث في العلوم الثقافيّة بجامعة قابس 

 الجمهوريةّ التونسيّة 
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     يلحـــظ كلّ متابـــع للفنون الشّـــعبيّة العُمانيّة العدد الهام 
مـــن الآلات الإيقاعيّة الّتي تتداولها المجموعات الموســـيقيّة 
بالمقارنة مع مثيلتهـــا اللّحنيّة، فلفن الرّزحة آلاتها الّتي تعُبّر 
عـــن خصوصيّاتهـــا وللمديما والعيالة مثيلاتها. وقد شـــمل 
هـــذا التنـــوّع الآلـــي الجوانـــب الكميّـــة والنّوعيّـــة ليضـــع هـــذه 
الممارســـات الفنيّـــة تحت دائـــرة البحث والتّمحيـــص، وهو ما 
أثرى المكتبة الموســـيقيّة بعديد من الأبحاث في الموسيقى 
والإيقـــاع وعلم الآلات1 الّتـــي بقيت وفيّة للرّوابـــط الاجتماعيّة 

لهذه الفنون. 
     ومواصلـــة لما تقدّم من جُهود جادّة وثريّة ســـوف نســـعى 
فـــي هـــذه الورقـــات للبحـــث عـــن بعـــض الجوانـــب الخفيّة من 
جماليـــة هذه الفنـــون العُمانيّـــة الّتي طالمـــا تعلّقت بأجراس 
الآلات الإيقاعيّـــة الشّـــعبيّة. ويُرافق بعـــض الآلات الإيقاعيّة 
الغشـــائيّة، إذا توفّرت الظّروف الملائمة لذلك، "نغَمٌ" محدودٌ 
في الزّمن وضعيف في اســـتقراره، لكـــنّ أثره واضح من خلال 
الرســـوم الطيفيّـــة، وهو مـــا دعانا لاختيـــار مُصطلـــح "تنغيم" 
لهـــذه الظاهرة وجعلها مبحثًا مـــن اهتماماتنا العلميّة، ومع 
العازفيـــن أصبح  الإيقاعيّـــة، وحرفيّـــة  تطـــور صناعـــة الآلات 
"التنغيـــم" أكثـــر وضوحًـــا وهـــو مـــا دعانـــا للبحـــث عن أثـــره في 
الفنـــون التراثيّـــة العُمانيّـــة عبر انتقـــاء أمثلة مـــن الاحتفالات 
العامّـــة وإدراجهـــا للتدوين الموســـيقي والتحليـــل باعتماد ما 

توفر لدينا من عيّنات صوتيّة وبرمجيّات إعلاميّة.
     وســـنحاول التعريف بظاهرة "التنغيم" من جوانبه اللغويّة 
والموســـيقيّة والفيزيائيّـــة الصوتيّة، لننتقل فـــي مرحلة ثانية 
إلـــى التعريف بخصوصيات تصويـــت الآلات الإيقاعيّة الجلديّة 
وهـــو ما ســـيمكّننا مـــن تحديد أثر هـــذه الظاهرة فـــي عدد من 
الآلات الإيقاعيّـــة العُمانيّـــة العريقـــة. وهـــي مدخـــل ضـــروريّ 
للوقـــوف علـــى أثـــر "التنغيـــم" مـــن خـــلال التنفيـــذ الإيقـــاعي 

الجماعي وربط علاقته بالأثر الفنّي في جميع جوانبه.

1- تعريف التنغيم: 
     "للتنغيم" تعاريف مُختلفة تتعدد بتعدّد مجالات استغلال 
هـــذا المصطلـــح، وتظهـــر فـــي علـــوم اللغـــة، والنطـــق، وعلم 
تحمـــل  وهـــي  وغيرهـــا،  واللســـانيات  والترتيـــل،  الأصـــوات، 
مجموعـــة من التصوّرات تتماهى مـــع مقاربات حصرتها هذه 

العلوم لتتقاطع فيما بينها أحياناً وتفترق أحياناً أخرى.

1-2- تعريف التنغيم لغوياّ ومن خلال علوم اللّسانيات:
     ورد في لســـان العرب لابـــن منظور في مادّة "نغم" تعريف 
دقيـــق للتّنغيـــم وهـــو " جـــرس الكلمـــة وحســـن الصـــوت فـــي 
القـــراءة وغيرهـــا، والنغـــم الـــكلام الخفـــي والنغمـــة الـــكلام 
الحســـن، وسكت فلان فما نغم بحرف وما تنغم بمثله "(ابن 
منظـــور، 1956، صفحـــة 590). وبهذا المعنى فـــإنّ تعريف ابن 
منظور للنغم قد ارتبط بالجانب الموسيقي واللحني للصوت 

وهو مُستلذ ومُستحسن في الأداء الصوتي.
     ومـــن التعريفـــات لمصطلـــح "التنغيـــم" نـُــدرج تعريفًـــا من 
كتـــاب: المختصـــر فـــي أصـــوات اللغـــة العربيّـــة الـــذي يُقدّم 
الطـــرح الآتـــي: "ويُقصـــد بالتنغيـــم التنويـــع فـــي أداء الـــكلام 
بحســـب المقـــام المقول فيـــه، فكما لكل مقـــام مقال كذلك 
لـــكل مقـــال طريقة فـــي أدائه تناســـب المقام الـــذي اقتضاه، 
فالتهنئة غير الرثاء، والأمر غير النهي، والتساؤل والاستفهام 
غيـــر النفي وهكذا."(جبل، 2006، صفحـــة 177). ويَرتبط تعريف 
التنغيـــم هنا بلحنيّة صوتيّة مُقتضبة فـــي الزمن ومتغيّرة في 

مســـتوى النغـــم كما هـــو الحال فـــي التعبير عن التســـاؤل أو 
النهي.

     يُعـــد إبراهيـــم أنيس أول من اعتمـــد مصطلح التنغيم في 
عنـــه  عبّـــر  وقـــد  المعاصـــرة،  العربيّـــة  اللغويّـــة  الدراســـات 
بمصطلح موســـيقى الكلام قائلًا: " إنّ الإنســـان حين ينطق 
النطـــق بجمـــيع  فـــي  واحـــدة  درجـــة صوتيـــة  يتَّبـــع  بلغتـــه لا 
الأصـــوات، فالأصـــوات التـــي يتكـــون منهـــا المقطـــع الواحد، 
تختلـــف في درجة الصوت وكذلك الكلمات قد تختلف فيها ... 
ويمكـــن أنْ نسُـــميَ نظـــام توالـــي درجـــات الصـــوت بالنغمـــة 

الموسيقيّة "(أنيس، 2010، صفحة 6).
     وفي تعريف آخر من كتاب: مدخل في اللغة واللســـانيات 
لكلمة نغـــم، نجد في طياته توضيحًـــا لعلاقة هذا المصطلح 
بمكوّنيـــن من مكوّنـــات الخطاب ألا وهي من مُســـتوى النَغم 
قائـــلًا:  إليهمـــا  يشـــير  حيـــثُ   ،(Intonation) والنَبـــر   ،(Pitch)
"مصطلحـــا النغـــم والنبر يُحيلانـــا إلى الاســـتخدامات اللغوية 
لمســـتوى النغم، إذ تشُير النغمة إلى استخدام درجة الصوت 
لنقل المعنى على مستوى الكلمة، ويُشير النبر إلى استخدام 
النغمـــة لنقـــل المعنـــى فـــي الجملـــة أو مســـتوى الخطاب" . 

(RALPH &2 JEFF, 2013, p. 29)
     نلحـــظُ ممّـــا تقدّم مـــن تعاريف، التنوّع فـــي تحديد مفاهيم 
النغـــم والتنغيم حيث تتميّز أحياناً وتختلـــط أحياناً أخرى تاركة 
المجـــال للتأويـــل والاجتهـــاد، وهـــو مـــا دعانـــا مبدئيًـــا لاختيـــار 
مصطلـــح "تنغيـــم" للتعبير عن النغم المُحـــدث من الأجراس 
الإيقاعيّة التي ســـنجدها ذات خصائص زمنيّة ولحنيّة مُتقاربة 

فيزيائيًا مع الخطاب اللغوي.

2-2- تعريف التنغيم من خلال الحدث الإيقاعي:
     يتميّز الخطاب الموســـيقيّ بإشـــعاع نغمي وهارموني في 
بعض الأنماط والأساليب، ويُعد هذا المستوى من الأسس 
الخطابيّـــة للموســـيقى. كذلـــك مثّـــل التنغيـــم شـــكلاً لحنيًـــا 
بسيطًا يُرافق الخطاب اللغوي، وهو مُكوّنٌ مهمّ يبثُّ العديد 
مـــن المعطيـــات منهـــا مـــا يهـــمّ خصائـــص اللّغـــة واللّهجـــة 
واللكنة، ومنها ما يهمّ الأحاســـيس، فلحنيّة  الكلمة نفســـها 
ـــر تنغيمها مـــن الفرح إلى  تغيُّ

ِ
يُمكـــن أن تتغيّـــر أحاسيســـها ب

الغضـــب فالحزن؛ لذلك يتّســـم التنغيم بلحنيّة محدودة وغير 
 (Phoneme)  مُســـتقرة فـــي الزمـــن علـــى مســـتوى الفونيـــم

الموجودة في3 الخطاب اللغوي.
      وفي السياق نفسه، يُمكن للأجراس الإيقاعيّة أنْ تتضمّن 
تنغيمًـــا إذا توفّـــرت الظـــروف الملائمـــة لذلك، فتســـتمع في 
إلى  الإيقاعيّـــة،  النقـــرات  إلـــى  بالإضافـــة  الأحيـــان،  بعـــض 
مُستويات تنغيم تنسجم مع التعابير الفنّية أو إلى ارتكاز على 
 للإنشـــاد المرافق للإيقـــاع. ويُعدُّ التنغيم مـــن العناصر 

ٍ
نغـــم

الخطابيّـــة الخفيّة التي لم يتطرّق إليهـــا الكثير من المنظّرين 
العرب الأوائل والمحدثين بيد أنّ هذا الحدث يتفاعل بالتوازي 

مع الجوانب اللحنيّة العامّة.
     ويعـــدُّ إثـــارة التنغيم فـــي الآلات الإيقاعيّة حدثاً يقتصر على 
توفّـــر عناصر مُتعلّقـــة بالآلة، وبتقنيات تصويتها وتســـويتها، 
وهـــو مـــا دعانا فـــي هذا المبحث إلـــى التعمّق فـــي تحليل هذه 
الظاهـــرة الموســـيقيّة لتحديدهـــا وفهمهـــا لمـــا لهـــا من دور 
التي  خطابـــي فـــي تصنيـــف الآلات الإيقاعيّـــة والمجموعـــات 
تســـتعملها وعلاقـــة هـــذا المســـتوى بالحـــدث اللحنـــي لـــلأثر 

الموسيقيّ عمومًا. 

1 علم الآلات أو علم الأورغانولوجيا يهتمّ بدراسة الآلات الموسيقيّة 

وبتصنيفاتها ورمزيتها.
 3 الفونيم:هو أصغر وحدة صوتية  بواسطتها يمكن التفريق بين المعاني.

 2"The terms tone and intonation refer to linguistic uses ofpitch. Tone 
refers to the use of pitch to convey meaning at the word level 
;intonation refers to the use of pitch to convey meaning at the sentence 
ordiscourse level."
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1- تصويـــت الآلات الإيقاعيّـــة فـــي المنظومـــة الموســـيقيّة 
الشعبيّة العُمانيّة: 

     يَغلُـــبُ علـــى المنظومـــة الآليّـــة الإيقاعيّـــة، في موســـيقانا 
العربيّة الشعبيّة عمومًا، والموسيقى العُمانيّة بالخصوص، 
الآلات الغشـــائيّة بمختلف أشكالها. فتكون إمّا مصنّفة ذات 
وجـــه واحـــد، وإمّا ذات وجهيـــن، وإمّا مُدمجة مع نظـــام اهتزاز 
ثانوي ( نواقيس، وأوتار، وصنوج، ومخشخشات ...)، وتعَتمد 
الآلات الإيقاعيّـــة الشـــعبيّة العُمانيّـــة في تصويتهـــا على نقر 
الغشـــاء الـــذي يكون مـــن الجلـــود الحيوانيّة المشـــدودة على 
إطـــار صَلب من مادّة الخشـــب أو غير ذلك من المـــواد، ويُنقَرُ 
على الآلات الإيقاعيّة ذات الغشـــاء إمّا مباشرة بالأيدي، وإمّا 
باســـتعمال أدوات مثل العصيّ (Sticks) في مواضع مُحدّدة 

من الآلة فتُحدثُ "فونيمات" إيقاعيّة.
     وتنقســـم الآلات الغشـــائيّة إلـــى صنفيـــن، حســـب التنغيم 
المحـــدث، لتكـــون في هـــذه الحالة إمّـــا آلـــة ذات تنغيم واضح 
 Indefinite) وإمّا آلة ذات تنغيم غير واضح ،(Definite Pitch)
Pitch)، ويعـــود تحديـــد التنغيـــم إلـــى أســـاليب الاهتـــزاز فـــي 
علاقتهـــا بتركيبة الآلة، فالحركة الاهتزازية للغشـــاء لا تحمل 
خصائـــص خطيّـــة (Linear) كما هو الحال بالنســـبة إلى الوتر، 
 ”Rossing“ الـــذي عبّر عنه الباحث في تصويت الآلات الإيقاعيّة
قائلًا: " يُمكن فهم حركة الغشاء على أنهّا حركة وترين ثنائيّي 
الأبعـــاد"(ROSSING, 2000, p. 6). ففـــي انتشـــار الاهتزاز داخل 
الرقعـــة المُصوّتـــة، تتحكّم قُوّةُ الشـــدِّ الممارَسَـــة على حافة 
الغشـــاء والملتصقـــة بوجـــه الآلـــة، فـــي إعادتـــه إلـــى وضعيّة 
التوازن. كما أنهّ عند تغيير قوّة الشـــدّ تتغيّر تسوية الغشاء، 
كما هو الحال بالنسبة للوتر، فنتحكّم بفضله في تنغيم الآلة 

الغشائيّة.
     وبمـــا أنّ حركـــة الغشـــاء تقارب حركة وتريـــن ثنائيي الأبعاد 
فـــإنّ الأجـــراس المُســـتخرجة لـــن تكـــون فـــي أغلبهـــا مُكتملة 
التآلـــف، وبذلك ســـوف نحصل على أســـاليب اهتزاز مضاعفة 
 Fundamental) الأساســـيّ  للتـــردّد  صحيحـــة  غيـــر  لأعـــداد 
التـــردّدات  ذات  الأســـاليب  وخاصّـــة   (frequency

.(ROSSING, 2000, p. 8).الـمُرتفعة
     ولا ينتهـــي التعبيـــر الفنّي عند مرحلة إنتاجه، بل يكتمل عند 
إدراكـــه، وهي عمليّة أكثر تعقيدًا لا يســـعها مجال مقالنا، لذا 
 ،(LEVITIN, 2006) "ليفنتيـــن"  لأعمـــال  للغـــرض  نحيلكـــم 
و"بوشـــون" (BEAUCHAMP, 2006)، في تحديد تنغيم الجرس 

الإيقاعي وإدراكه لدى الإنسان.

2- مظاهـــر التنغيم في عدد من الآلات الإيقاعيّة الشـــعبيّة 
العُمانيّة وأساليب تصويتها:

1-3- آلتا "الرحماني" و"الكاسر"4 : 
     وهـــي أكثـــر الآلات الإيقاعيّـــة شـــيوعًا فـــي التراث الشـــعبي 
العُمَانـــي، وتتكـــوّن كلتاهمـــا مـــن وجهين مصوّتيـــن، وتأخذان 
عديد الأشـــكال منها شكل البرميل، وشكل الساعة الرمليّة. 
ويمكـــن التحكّم في تســـويتهما بجـــذب القطـــع الجلديّة التي 
تضغـــط علـــى الحبل الرابـــط بين وجهـــي الآلـــة، والمعروف بـ 
"العراقي" (انظر الصورة عدد1، المنطقة المشار إليها بدائرة 
باللـــون الأحمر). وهنا يتمكّن العـــازف من اختيار الجرس الذي 
يرغـــب فـــي إصداره، إمّا في مســـتوى التـــردّدات المنخفضة أو 

المرتفعة. وتتميّز آلة "الرحماني" بحجمها الكبير بالمقارنة مع 
"الكاســـر"، وبذلـــك ســـوف تصـــدر الآلة الكبيـــرة أجراسًـــا ذات 

مساحة تردّدات مُنخفضة عن مثيلتها الصغيرة.

2-3- آلة "المسندو"5 :
     وهي آلة إيقاعيّة ذات وجه واحد من أصول إفريقيّة، وتشبه 
djem-) "ي

ِ
طريقة العزف عليها تقنية العزف على آلة "الدجَانب

be)، ولهـــا جســـم خشـــبي طويـــل مخروطي الشـــكل، تختلف 
أطوالهـــا وتســـمياتها بحســـب وظيفتها في الفنّ الشـــعبي 
الليـــوا"،  و"مســـندو  افـــي"،  الوقَّ "مســـندو  فنجـــد  العُمانـــي، 
أبـــو ســـحة"، و"الميقعـــة".  و"مســـندو الصـــوت"، و"مســـندو 
(الكثيــــــري، 2016). وإضافـــة إلـــى ميـــزة الشـــكل، تتميّـــز آلـــة 
"المســـندو" بوجـــود عجينـــة "السُـــحّة" على وجههـــا المصوّت 
(عُمـــان، 1998)، وهـــو عبـــارة عـــن خليط مـــن التمـــر المعجون 
والدهن الســـاخن يُضاف إليه رماد الخشـــب حيث توضع هذه 
العجينة على الجلد مباشـــرة. ويُعرف هـــذا النوع من العجينة 
 MALU & Siddharth S,) في الهند (shyahi) "بــــاسم "شـــياهي

2000)، أمّا في ليبيا فيُعرف بالتمر (مادي، 1990).  

https://sqhccs.gov.om/affiliates/page/14/169?scrollto=start?scrollto=start ،4الصور مأخوذة من مجلّة الموسيقى العُمانيّة، العدد الرابع 
https://sqhccs.gov.om/affiliates/page/14/169?scrollto=start?scrollto=start ،5الصور مأخوذة من مجلّة الموسيقى العُمانيّة، العدد الخامس 

صورة عدد 1: آلة "الرحماني" وآلة "الكاسر" الإيقاعيان

صورة عدد 2: آلة "المسندو" الإيقاعيّة
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     وتظهـــر أهميّة هـــذه التقنية في قدرتها على عزل التردّدات 
غيـــر المتآلفـــة، التـــي يمكـــن أن يثيرهـــا النقـــر علـــى الغشـــاء، 
للحصـــول على تنغيم أكثر وضوحًا وجـــرس ذي مكوّنات أقرب 
إلى التآلف. (شـــمس الدين، تســـوية الآلات الإيقاعيّة الجلديّة 
الإدراك   

ِ
وعُمـــق  

ِ
عـــل

ِ
الف عفويّـــة  بيـــن  التّونســـيّة  بالبـــلاد 

الموسيقيّ، 2017).

 لـــلأغنية 
ٍ
 لحنـــيٍّ مرافـــق

ٍ
4-تنغيـــم الآلات الإيقاعيّـــة كحـــدث

الشعبيّة العُمانيّة.

1-4-أثـــر التنغيـــم فـــي بعـــض الآلات الإيقاعيّـــة الشـــعبيّة 
العُمانيّة.

1-1-4- تنغيم آلة "الرحماني":
     تتنوّع وظيفة هذه الآلة وتســـوياتها بتنوّع الفنّ الشـــعبي 
الـــذي تنُفّذه، فتجدها في فـــنّ "الرزحة" متحكّمة في التلوين أو 
الزخـــرف الإيقاعي، بينما نراها في فن "المديما" محافظة على 

دورة الإيقاع الأساسي.
يُظهر الرسم الطيفي لجرس آلة "الرحماني" (من الشمال إلى 
اليميـــن) نقرتي "دم"، و" تـــاك" إضافة إلى التردّدات القريبة من 

التآلف:

     ويمتـــاز جـــرس صـــوت (دم) بحضـــور هام للتردّد الأساســـي 
 ،(Hz301,28) رفقة تردّدات قريبة من التآلف الأوّل (Hz149,89)
والثالـــث (Hz748,98)، والخامـــس (Hz 1084,59)، وهو ما أنتج 
تنغيمًـــا إيقاعيًا واضحًا، يقابل درجـــة "ري" على الديوان الثالث 

.(D3+32cents)
     وفـــي المقابـــل انطلقت تردّدات جرس صوت "تاك" القريبة 
مـــن التآلـــف مـــن تـــردّد أساســـي (Hz301,28) ليُصـــدر تنغيمًـــا 
الرابـــع  الديـــوان  علـــى  "ري"  درجـــة  يقابـــل  واضحًـــا  إيقاعيًـــا 
(D4+44cents). فنحصل على تنغيمين من تداول نقرتي "دم" 
و"تاك" بمســـتوى تباعد يصل إلى مسافة ديوان بحسب هذه 

العيّنة الصوتيّة التي تحكّمت بها تسوية الآلة.

2-1-5- تنغيم آلة "الكاسر":
     تأخـــذ آلـــة "الكاســـر"، مـــن خـــلال تنفيذهـــا، دور المرافقـــة 
الإيقاعيّـــة لآلـــة "الرحماني"؛ لذلـــك تجدها بصدد تكـــرار الدورة 
النقـــرات  علـــى  أحيانـًــا  فيهـــا  وتقتصـــر  نفســـها،  الإيقاعيّـــة 

الأساسيّة لنبض الأغنية.

     ويُظهـــر الرســـم الطيفـــي لجـــرس آلة "الكاســـر" نقرتي "دم" 
و"طق" (Slap) بالإضافة إلى التردّدات القريبة من التآلف:

     
الأساســـي  التـــردّد  بهيمنـــة  (دم)  صـــوت  جـــرس  يتميّـــز      
 ،(Hz593,6) رفقـــة تردّدات قريبة من التآلف الأوّل (Hz307,46)
والثالث (Hz1257,03)، وهو ما نتج عنه تنغيمًا إيقاعيًا واضحًا، 
الرابـــع  الديـــوان  علـــى  مرفوعـــة  "ري"  درجـــة  يقابـــل 

.(D#4+20cents)
      وفي المقابل انطلقت تردّدات جرس صوت "طق" القريبة 
مـــن التآلـــف مـــن تـــردّد أساســـي يســـاوي (Hz593,6) ليصـــدر 
تنغيمًـــا إيقاعيًا واضحًا يقابل درجة "ري" مرفوعة على الديوان 
الخامـــس (D#5+18cents). فنحصل على تنغيمين من تداول 
نقرتي "دم"، و "طق" بمستوى تباعد يصل إلى مسافة الديوان 

بحسب هذه العيّنة الصوتيّة لآلة "الكاسر".
3-1-4- تنغيم آلة "المسندو":

ر آلة "المســـندو"، من خلال تنفيذها الإيقاعي، تنغيمًا 
ِ
     تظُه

واحدًا، يُصدره العازف تفاعليًا مع الأثر الفنّي، والذي نعُبّر عنه 
بالارتجـــال الإيقاعيّ باعتماد التنغيم نفســـه؛ لذلك تجد عازف 
"المســـندو" بصدد الاعتناء بعجينة "السُحّة" الملتصقة بوجه 
الآلـــة المصـــوّت، ويرنو بذلك إلـــى الحصول على تســـوية ذات 

نغم قريب من التآلف.
     ويُظهـــر الرســـم الطيفـــي لجـــرس آلـــة "المســـندو" تنغيمًا 

واحدًا بالرغم من استعمال كلتا اليدين:

صورة عدد 1: آلة "الرحماني" وآلة "الكاسر" الإيقاعيان

رسم طيفي عدد 3: جرس عيّنة لآلة "المسندو"

رسم طيفي عدد 2: جرس عيّنة لآلة "الكاسر"
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     يتميّـــز جـــرس آلة "المســـيندو" بســـيطرة التردّد الأساســـي 
 ،(Hz397,3) رفقـــة تردّدات قريبة من التآلـــف الأوّل (Hz211,55)
والثانـــي (Hz632,78)، وهـــو مـــا أنتـــج تنغيمًـــا إيقاعيًـــا واضحًا، 
 G#3+32) يقابـــل درجة "صـــول" مرفوعة علـــى الديوان الثالـــث

.(cents
     لقـــد أظهـــرت الرســـوم الطيفيّـــة قـــدرة الآلات الإيقاعـــيّة 
الشـــعبيّة العُمانيّـــة علـــى التنغيم، وذلـــك بإصدارها لأجراس 
قريبة من التآلف يأخذ فيها التردّد الأساســـي الاتسّـــاع الأهم 
تمُكّـــن الآلة الإيقاعيّـــة من فرض درجة موســـيقيّة بخصائص 

زمنيّة محدودة.

الشـــعبيّة  الفنـــون  فـــي  الإيقاعيّـــة  الآلات  تنغيـــم  أثـــر   –
العُمانيّة:

     فـــي محاولـــة لإظهار المشـــهد الخفـــي للتنغيم في الفنون 
التراثيّة الشـــعبيّة العُمانيّة، عملنا على اســـتخراج مستويات 
هذه الحركة من تـــردّدات أصدرتها آلات إيقاعيّة مختلفة. وقد 
انتُقـــي للغرض تســـجيل صوتي مـــن حدث اجتماعي تنُشّـــطه 
فرقة موســـيقيّة شعبيّة ، قُدّم فيه عددٌ من الأغاني6 رفقة آلة 
"الهبّـــان"، وهـــي الآلة اللحنيّـــة الوحيدة، صحبـــة طاقم إيقاعي 
و"المســـندو"،  و"الكاســـر"،  "الرحمانـــي"،  آلات  مـــن  مُتكـــوّن 

و"الباتو"، و"الصاجات". (الداودي، 2021).
     بمشـــاركة هـــذه الآلات الجلديّـــة نتوقّع أن نحصل على عدد 
مـــن مســـتويات التنغيم، وهو مـــا أظهرته التحاليـــل الصوتيّة 
من خلال دراســـة عينات من التســـجيل، ســـندرجها رفقة هذا 
التدوين للإيقاع الأســـاس ضمن الرســـم التوضيحي الموالي، 
وذلـــك دون تدويـــن ارتجـــال آلـــة "المســـندو1" لتنـــوّع تنفيذهـــا 

الإيقاعي: 

     

     مـــن خصائـــص المجموعـــات الإيقاعيّـــة الخليجيّـــة التكامل 
فيمـــا بينها لبناء وحـــدة إيقاعيّة يظهر معناهـــا خلال التنفيذ 
الجماعـــيّ. وهـــي خصوصيّة حاملـــة لأبعاد اجتماعيّـــة وثقافيّة 
عميقة عمق التاريخ. أمّا موسيقيًا فإنّ تكامل البناء الإيقاعي 
لا يقـــف في حدود تنفيـــذ عدد من الخلايا الإيقاعيّة تســـتغلّها 
كلّ آلـــة بمفردهـــا، بـــل تتعـــدّى ذلـــك لتمـــسّ مـــن الجوانـــب 
الصوتيّـــة، والخيارات الأورغانولوجيّة، ومســـتويات التســـوية 

وتقنيات التصويت وغيرها.
     وقـــد أظهرت مســـتويات التنغيم بيـــن الآلات الإيقاعيّة في 
التـــراث الشـــعبي العُمانـــي مســـافات صوتيّـــة تمُيّـــز كلّ آلـــة 
مشـــاركة، وكذلك تتمايَـــزُ فيما بينها، فبالعـــودة إلى التحاليل 
الخاصّة بالأجراس الإيقاعيّة7 ، لاحظنا أنّ مسافة الديوان قد 
ميّـــزت بيـــن النقـــرات لعـــدد مـــن الآلات الإيقاعيّـــة علـــى غـــرار 
التحليل الطيفي لآلتي "الرحماني"، و"الكاســـر". وخلال تحليلنا 
للمثال الصوتي للعزف الجماعي8 ، اكتشفنا مسافات صوتيّة 
تقُارب الخماســـيّة والرباعيّة تمُايز بيـــن الآلات الإيقاعيّة فيما 

بينها وتتقاسم الأدوار في تنفيذها.
     أمّـــا إذا وضعنا المثـــال في إطاره العام وأقمنا مقارنة بين 
ارتـــكاز الآلـــة اللحنيّـــة، أي آلـــة "الهَبّـــان" (C#4+6cents)، وبين 
تنغيـــم بقيّة الآلات الإيقاعية فســـتتضح لنا جمالية أخرى من 
نتائـــج  أظهـــرت  إذ  العُمانيّـــة،  الشـــعبيّة  الفنـــون  جماليـــات 
التحاليل الصوتيّة تقاربًا بين تنغيم الآلات الإيقاعيّة ومثيلتها 

الآلة اللحنيّة، 
     إذ تباعـــد تنَغيـــم الطاقـــم الإيقاعـــي بمســـافات قاربت بين 
الرباعيّـــة، والخماســـيّة، والديـــوان فـــي علاقتهـــا بارتـــكاز آلـــة 
"الهَبّـــان"، لتكـــون عمليّـــة تســـوية الآلات الغشـــائيّة وتقنيات 
النقـــر عليها مرتبطـــة بإدراك فطري للعـــازف وخيارات تحمل 
ذوقًـــا فنّيًـــا مُتطـــوّرًا. فقد أنتـــج هذا الحـــسّ الفنّي انســـجامًا 
نغميًا بنســـب متفاوتـــة، والأهمّ من ذلـــك أنّ أثرها واضح في 

هذا الحدث الموسيقيّ.

5- الاستنتاجات:
     نسَـــتنتج ممّـــا تقـــدّم مـــن تعريـــف لظاهـــرة تنغيـــم الآلات 
الإيقاعيّة في الموســـيقى الشـــعبيّة العُمانيّـــة وتحليلها أنهّا 
ر  ظاهرة نغميّة مرافقة للحدث الإيقاعيّ، يتطلّب حدوثها توفُّ

عدد من العناصر نذَكرُ منها:
– بنُية الآلة الإيقاعيّة الشـــعبيّة: من حجـــم، ومواد، وأنظمة 

اهتزاز.
– تسوية الآلة الإيقاعيّة: وذلك برفع الضغط المُسلّط على 
الغشـــاء، فيُولّد أجراسًا بتردّدات شبه مُنسجمة مع مُكوّنات 
الآلـــة، وهو ما ينتـــج تنغيمًا واضح المعالم. (شـــمس الدين، 
تســـوية الآلات الإيقاعيّة الجلديّة بالبلاد التّونسيّة بين عفويّة 

 الإدراك الموسيقيّ، 2017، صفحة 142).
ِ

 وعُمق
ِ
عل

ِ
الف

– تقنيـــات التصويت: تتدخّل في اســـتثارة مناطق معيّنة من 
الآلة الإيقاعيّة لإصدار تنغيم.

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9txlrHIP1wc&t=220s :6 رابط الفيديو

7 انظر العنوان : 5-1- أثر التنغيم في بعض الآلات الإيقاعيّة الشعبيّة العُمانيّة.

8  انظر العنوان : 5-2- أثر تنغيم الآلات الإيقاعيّة في الفنون الشعبيّة العُمانيّة.

 (رسم توضيحي عدد 1: تدوين للإيقاع الأساسي للمثال والتنغيم المرافق له)
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     برز من خلال دراســـة مُســـتويات التنغيم للدورة الإيقاعيّة 
تأثير هذه الظاهرة وذلك بخلق مرافقة متواصلة بالتوازي مع 
صيـــغ  شـــكل  علـــى  ظهـــر  وقـــد  الشـــعبيّة،  الأغنيـــة  لحنيّـــة 
إيقاعيّة/لحنيّـــة مُســـتقرّة التنغيم على مدى الأثـــر الفنّي، وهو 
نسَـــقٌ نغمـــيّ مُتكـــرّرٌ يرافـــق مُختلـــف أجـــراس آلات الطاقـــم 
الإيقاعـــيّ، وهـــي تنســـجمُ حين يتقـــارب التنغيـــم المُحدث مع 
المكوّنات اللحنيّة للأغنية من ارتكاز ودرجات محوريّة (رباعيّة، 
وخماســـيّة، وديوان). في تنزيل للنشـــاط التنغيمـــيّ وتحويله 
إلى تدوين تقريبيّ، يظهر من خلال النص الموسيقي انسجام 
الإيقاعيّـــة  الـــدورة  مـــدى  علـــى  و"نغميًـــا"  إيقاعيًـــا  النقـــرات 

الأساسيّة مما يخلق مرافقة للأثر الفنّي.

6- الخاتمة:
 ،Rossing" (ROSSING, 2000)" الباحـــث  أعمـــال  أفضـــت       
وطلبتـــه إلـــى إدراك أثـــر هـــذا التنغيـــم فـــي عـــدد مـــن الآلات 
الّتـــي تتمايـــز بخصائـــص اهتـــزاز مشـــابهة لآلاتنا  الإيقاعيّـــة 
الإيقاعيّـــة الشّـــعبيّة. ولخلـــق تقاطـــع مـــع الجانـــب النظـــري 
اعتمدنا التحاليل الطيفيّة الذي أثبتت وجود هذا الحدث خلال 
التنفيـــذ الموســـيقي لهـــذه الطواقـــم الإيقاعيّة. ولـــم يكن أثر 
التّنغيم ســـلبيًا، بل ظهر في المثال المدروس حاملًا لمنطق 
موســـيقيّ خلال مُرافقتـــه للحدث اللحني زمنيًـــا وصوتيًا، فقد 
أحـــدث التنغيـــم مرافقـــة لحنيّة-إيقاعيّـــة امتـــدّت علـــى كامـــل 
مســـاحة الأغنيـــة، وهي ظاهـــرة أكّدت مكانتها فـــي ظلّ تطوّر 
تكنولوجيـــات  بتطـــوّر  المعاصـــر  العربـــي  الموســـيقي  الفكـــر 
التنفيذ الموســـيقي وصناعة الإيقاع وآلاته الشـــعبيّة. ويبقى 
التنغيـــم إحـــدى الظواهر الموســـيقيّة التي ينبغي اكتشـــافها 
لفهم الأســـس الخطابيّة للفنون الشعبيّة العُمانيّة وغيرها 

من الفنون في فضائنا العربيّ.
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     أدى الشـــعراء دورًا مهمًا في الارتقاء بالموسيقى والغناء 
فـــي عالمنـــا العربـــي، ولـــم لا؟ فالأغنيـــة طائـــرٌ بجناحيـــن هـــما 
الكلمـــة واللحـــن، والمتابع المدقق لمســـيرة الغناء في مصر 
يســـتطيع أنْ يرى أثر الشـــعراء فـــي ارتقائهـــا، وخصوصًا في 
العقـــد الثاني مـــن القرن العشـــرين، وكيف أثّر شـــعراء مثل: 
بديع خيري، وبيرم التونســـي، في مسيرة  فنان الشعب سيد 
درويـــش، فكانـــت أشـــعارهم القاطـــرة التـــي شـــحذت همتـــه 
وألهبت خياله، فقدم ألحاناً جديدة مختلفة مثلت تطورًا مهمًا 
فـــي حقـــل الإبـــداع الموســـيقى العربـــي عمومًـــا، والمســـرح 

الغنائي خصوصًا.
     كذلـــك لا يُنكـــر فضـــل أميـــر الشـــعراء أحمـــد شـــوقي علـــى 
الموســـيقار محمد عبد الوهاب، إذ قدم له قصائد بالفصحى، 
وأغنيات بالعامية، شـــكلت مرحلة مهمة في مسيرته الفنية، 
كذلـــك كان أحمـــد رامي شـــخصية مؤثـــرة  في حيـــاة أم كلثوم، 
فتـــح لهـــا آفاقًـــا رحبة مـــن الثقافـــة الأدبية في مجال الشـــعر 
خصوصًا فقرأ معها عيون دواوين الشـــعر العربي، وأســـهم 
إســـهامًا كبيرًا في مســـيرتها الفنية بما قدمه لها من قصائد 
ملهمـــة  كانـــت  المصريـــة  بالعاميـــة  وأغنيـــات  بالفصحـــى، 

لملحنيها، مثل محمد القصبجى، ورياض السنباطي .
     وفـــى حديقـــة الشـــعر الغنائي العربي برزت أســـماء مهمة 
قدمـــت للمســـتمع العربـــي أعمـــالاً خالـــدة أثـّــرت فـــي ذائقته  
الجمالية، وأثْرت وجدانه، وألهبت مشـــاعره، وكوّنت مســـاحة 
كبيـــرة من أفـــكاره .ومن الزهـــور اليانعة والنجـــوم الزاهرة في 
ســـماء الشـــعر الغنائـــي المصري والعربـــي نجد اســـمًا كبيرًا 
ومبدعًـــا متميـــزًا تأخذنا أشـــعاره وأغانيه في رحلـــة بديعة مع 
ملحنين كبار وأصوات شـــجية رائعة، إنهّ الشـــاعر الكبير عبد 

الفتاح مصطفى .

المولد والنشأة ومصادر التكوين:
     ولـــد الشـــاعر عبـــد الفتـــاح مصطفـــى فـــي مدينـــة القاهـــرة 
العامـــرة، فـــي حـــي الجمّاليـــة العريـــق، حيـــث مازالـــت نكهـــة 
المراحـــل التاريخيـــة الفاطميـــة، والأيوبيـــة، والعلويـــة حاضرة 
بآثارها، ومســـاجدها، وأبوابها، وأســـبلتها، ووكالاتها، وورش 
الحـــرف، والصناعـــات التقليديـــة، علـــى مقربـــة من مســـجدي 
 وما يمثلان من قيم 

ٍ
الأزهر والحســـين بما يحملان من معـــان

دينيـــة وعلمية ألقت بظلالها وأنوارها على العالم الإســـلامى 
على مدار قرون عديدة.

     تتســـم البيئة التي ولد ونشـــأ بها شـــاعرنا بامتلاكها لتراث 
ثـــري يتنوع بين الشـــعبي، والأثري الدينـــي والدنيوي.. منطقة 
تفيـــض بالبهجـــة وتزخـــر بالحيـــاة، كيـــف لا، وهـــي تحمـــل عبق 
حـــي  الراهـــن. ويتمتـــع  الواقـــع  التاريخيـــة، وحيويـــة  القاهـــرة 
الجماليـــة بشـــهرة تاريخيـــة وعالميـــة؛ لأنه يعد مجمـــع تراث 
القاهـــرة منـــذ بنائها، ففيه الأزهر، ومســـجد الإمام الحســـين، 
وجامـــع الحاكم بأمر الله، والجامع الأقمر وغيرها، وفيه أسوار 
القاهـــرة، وبواباتهـــا، والمـــدارس الأيوبيـــة والمملوكية، وخان 

الخليلي، والصاغة، والنَّحاسين.
     هـــذه المنطقة مثلت رحمًا رحبًا خرجت منه أســـماء مهمة 
فـــى حقل الإبداع المصـــرى بمجالاته المختلفة، وشـــخصيات 
مؤثـــرة ومبدعـــة حرصـــت علـــى أنْ تتنفـــس عبق هـــذا الفضاء 
الخـــلاّق والفريـــد، فاتخذت فيه بيوتاً وســـكنًا لهـــا نذكر منهم 
الشـــيخ محمـــد متولي الشـــعراوي، ومشـــاهير الأدبـــاء مثل: 
جمـــال الغيطانـــي، وعباس محمود العقـــاد، ونجيب محفوظ، 
وطه حســـين، والشـــاعر كامل الشـــناوي، والاقتصادي الكبير 
طلعـــت حرب، ورهط من الفنانين منهم عبد الفتاح القصري، 
ومحمـــود المليجـــي، وعبد الـــوارث عســـر، ورســـام الكاريكاتير 
مصطفـــى حســـين، وغيرهـــم كثـــر، وغيـــر بعيـــد عنها حـــي باب 

الشعرية حيث ولد وترعرع الموسيقار محمد عبد الوهاب. 
دَ عبـــد الفتاح مصطفى 

ِ
فـــي هذه الأجواء الثريـــة والملهمة وُل

فـــى 23 مـــن ينايـــر العـــام 1924م، ووالـــده الشـــيخ مصطفـــى 
الغمـــراوي العالم الأزهري المرموق الذي رحل وهو في ســـن 

مبكرة، وتولت والدته تربية ابنها تربية دينية وثقافية.
     تخـــرج عبـــد الفتاح مصطفى في كليـــة الحقوق عام 1952م، 
ونال دبلومًا في الشـــريعة الإســـلامية عام 1954م، وعمل في 
بدايـــة حياتـــه رئيسًـــا لمأموريـــة الشـــهر العقـــاري بالقاهـــرة 
والجيـــزة ثم انتقل بعد ذلك للعمل في المؤسســـة المصرية 
العامة للإسكان مستشارًا قانونيًا في بداية الستينيات، كما 
شـــغل كذلـــك مهنة التدريـــس بالجامعة عندما عين أســـتاذًا 

زائرًا في كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

أشعار عبد الفتاح مصطفى مصدر إلهام للملحنين:  
     مثلت أشعار عبد الفتاح مصطفى مصدر إلهام لدى عديد 
الملحنين الذين تصدوا لمعالجتها لحنيًا، حيث بات عليهم أنْ 
يبلغوا قدرًا رفيعًا من الرفعة والسمو الوجداني الذي يضمن 
لهـــم تفاعلًا فريـــدًا يتناص مـــع المعاني العميقـــة والصادقة 

م.
ِ
التى تتضمنها نصوص هذا الشاعر المُلهَم والمُله

     ويمكننـــا القـــول مـــن دون مزايدة أو ادعـــاء، إنّ قصائد هذا 
الشاعر الكبير كانت موحية بقدر كبير سمح لهؤلاء الملحنين 
أنْ يصيغـــوا ألحانها بنوع من الاختلاف عما تواضع عليه أبناء 
صنعتهم، فقد أملت طبيعة الأشعار الدينية الحافلة بمعان 
تبعـــث إلـــى الخشـــوع والتفكـــر علـــى الملحـــن أنْ يجتهـــد لكي 
يوظف الآلات بما يتوافق ويعبر عن المعاني الكامنة في تلك 
الأغنيـــات، وكذلـــك اختيـــار المقامـــات الموســـيقية الحاملـــة 
لمعانـــي الخشـــوع والقريبـــة كذلـــك مـــن وجـــدان المســـتمع، 
ويلحـــظ المتأمـــل كيـــف وظـــف معظـــم ملحنـــي أشـــعار عبد 
الفتـــاح مصطفى مجاميع الغنـــاء (الكـــورال) توظيفًا موفقًا 
يبرز المعنى الدرامي الذي تحمله النصوص الشـــعرية، كذلك 
كان اســـتخدام الإيقاعات المصاحبة والمتضمنة في النسيج 

اللحني فارقًا ومعبرًا عن سمت الكلمات والأنغام .
     إنَّ إعمال الذهن في جل الأعمال ذات الصبغة الدينية التي 
أبدعتهـــا قريحـــة هـــذا الشـــاعر الكبيـــر تضعنـــا فـــي مواجهـــة 
التحديـــات التـــي تفرضهـــا هـــذه الأشـــعار علـــى مـــن يتصـــدى 
لمعالجتهـــا لحنيًـــا، فليســـت القضيـــة مجـــرد كســـوة نغمية 
لأبيات من الشـــعر، ولكنها ســـياحة فكريـــة ووجدانية تنطلق 
مـــن ضـــرورة الفهـــم العميـــق، والإحســـاس المرهـــف اللذين 
يمهـــدان لصياغـــة لحنية مبتكـــرة وجديـــدة تحاول النفـــاذ إلى 
المعانـــي والأفـــكار الكامنة فـــي عمق الكلمـــات التى يصوغها 

الشاعر بلا تكلف أو تصنّع .
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   نحاول في هذه الرحلة أنْ نضع أيدينا وآذاننا بل وقلوبنا في 
مهب ريح زكية انبعث من كيان إنســـانى استشعر ما يعتمل 
فى النفس الإنســـانية من صراع بين الخير والشر، محاولًا أنْ 
يجعل من محبة الله ورســـوله ســـبيلًا للصفاء والإنعتاق من 
أدران الذات البشرية بكل ماتحمله من صراعات وتناقضات .
علـــى مدى رحلـــة إبداعـــه الطويلة التـــي قاربت الأربعيـــن عامًا 
نســـج عبد الفتـــاح مصطفى خلالهـــا عديدًا مـــن الأعمال التي 
اتخـــذت مـــن قناعاتـــه الإنســـانية والدينية والوطنيـــة منطلقًا 
لهـــذه الإبداعـــات التـــي أضـــاءت فضـــاءات الإبـــداع الغنـــائي 
بين كبار 

ِ
المصري في مرحلة مزدهرة وعامـــرة بملَحنين ومُطْر

لت  أثروا وجدان المستمع العربى بأعمالهم الخالدة التي شكَّ
أشعار عبد الفتاح مصطفى جزءًا أصيلًا منها .

إرهاصات الإبداع الشعري وبداية المشوار:
     تجُمـــع معظـــم الدراســـات والمقالات التي تناولت ســـيرة 
ومســـيرة الشـــاعر عبـــد الفتـــاح مصطفـــى على أنـــه كتب أول 
أعمالـــه الإبداعيـــة وهـــو فـــي ســـن الخامســـة عشـــرة، وفـــي 
الأربعينيات من القرن الماضى بدأ مشواره في كتابة الأغاني، 
وفي بداية هذا المشـــوار كتب الشـــعر الفصيح، ونشـــر إحدى 
قصائـــده في الصحـــف في عام 1947م، وهو لا يـــزال طالبًا في 
المرحلة الثانوية، وكانت سبيله للتعامل مع الإذاعة من خلال 
التـــي نشـــرها  الطويلـــة  والملحنيـــن، فقصيدتـــه  المطربيـــن 
وقرأها أحد المســـؤولين بالإذاعة الذي اقترح عليه أن يبعثها 
إلى المسؤولين، وعندما وصلت الرسالة إلى المسؤولين في 
الإذاعة اســـتدعوه، وطلبوا إليـــه كتابة مجموعة من القصائد، 
واختير إحداها ليلحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وكانت 
بعنـــوان (عـــروس النيـــل)، ولـــم يكتف عبـــد الفتـــاح مصطفى 
آنـــذاك بكتابـــة هـــذه النوعية مـــن القصائـــد، بل كتـــب للإذاعة 
العديـــد من الصـــور الغنائية المشـــهورة مثـــل: أوبريت عوف 
الأصيـــل، وعذراء الربيع، وفي تســـجيل إذاعي نادر بصوت عبد 
الفتـــاح مصطفى أشـــار إلى أنـــه وجد في أوراقـــه الخاصة أول 
أغنيـــة كتبهـــا خصيصًـــا للإذاعـــة فـــي عـــام 1939م، جـــاء نصها 

كالآتي :

احرث واعزق واتعب واعرق

مين أحسن م الكادح بأديه

فلاح سادة فيها سيادة

أكتر من باشا ومن بيه

من فيض خيره عايش غيره

ولاحدش أبدًا خيره عليه

هتعيش أرضنا بينا ولينا

بادينا وبادين اهالينا

لايوم هيخترعوا لنا وابور يعمل غله

ولا شجر يعمل جميز بالمانفلة

لا بد من ايدنا في الطين

هوه السند من بعد الله

منه اتخلقنا وفيه عايشين لحد ما نرتاح جواه

احرث واعزق واتعب واعرق

     والنـــص علـــى بســـاطته يحمـــل توجهـــات الشـــاعر الفكرية 
المبكرة في إعلاء قيمة الفلاح، وتثمين دوره في إنتاج الغذاء، 

وينم عن شـــجاعة فـــي مواجهة الأفكار الســـائدة آنذاك، حيث 
سيادة الإقطاع والبشوات .

 إذاعـــة صـــوت العـــرب وأثرهـــا فـــي مســـيرة عبـــد الفتـــاح 
مصطفى:

     كانـــت إذاعة صـــوت العرب التي انطلقت من القاهرة في 4 
من يوليو عام 1953م أول الإذاعات المصرية التي تبث لجميع 
أقطار العالم العربي باللغة العربية، فهي المنبر الذي انطلق 
الفتـــاح مصطفـــى، حيـــث كتـــب الشـــاعر الأغنيـــة  منـــه عبـــد 
الشهيرة (أمجاد ياعرب أمجاد .. في بلادنا كرام أسياد) لحنها 
الموســـيقار أحمـــد صدقـــي، وغناهـــا المطـــرب كارم محمـــود، 
وكانت إذاعة صوت العرب تذيع تلك الأغنية مع بدء إرسالها، 

وكذلك عند انتهاء الإرسال.

أمجاد ياعرب أمجاد فى بلادنا كرام أسياد

أمجاد ياعرب أمجاد

***

إيش تروي الجبال الشم من سيرة رجال أبطال

تكتبها السيوف بالدم مسطورة على لرمال

أجدادنا فخر الأجداد أولادنا يا زين الأولاد

أمجاد يا عرب أمجاد

     كان عبد الفتاح مصطفى شاعرًا عروبيًا بامتياز عبر عن هذا 
التوجه الذي كان شعار مرحلة الستينيات من القرن الماضى، 
حيث كانت تتســـرب هذه المعاني بتلقائية في أعماله وهو ما 
يبـــدو جليًا في أغنية يا صـــوت بلدنا من ألحان محمد الموجي، 
وغنـــاء أم كلثـــوم، التـــي قدمتهـــا تحيـــة للإذاعـــة المصرية في 
عيدها عام 1964م، وســـوف نعرض لها في ســـياق حديثنا عن 

أعماله مع أم كلثوم.  

مصادر ومحركات الإبداع عند عبد الفتاح مصطفى:
     تؤشـــر نصوص الأغنيات الســـابقة (أمجاد يـــا عرب أمجاد) 
و(يـــا صـــوت بلدنـــا) إضافة لأعمـــال أخرى لمصـــادر ومحركات 
الإبـــداع لـــدى شـــاعرنا، وهـــي المتمثلة فـــي الديـــن، والعروبة، 
والوحـــدة، والوطـــن، والعاطفة، إضافة إلى المؤثـــرات البيئية 
المتمثلـــة فـــي حـــي الجمالية، ومـــا يحمله من ســـمات ثقافية 
أصيلـــة، ومتنوعة، وثرية تضـــم في ثناياها العـــادات والتقاليد 
والمعتقدات واللهجات والأمثال، وما كان يقدم في المقاهي 
الشـــعبية  الســـير  لشـــعراء  أداءات  مـــن  آنـــذاك  الشـــعبية 
المكتنـــزة بقصـــص البطولـــة، بمصاحبة الآلات الموســـيقية 
الشـــعبية مثل الربابة والأرغول، وما يجرى على ألسنة نساء 
 شـــعبية تؤدى في مناسبات الزواج 

ٍ
وبنات المنطقة من أغان

الشـــعبية، وكذلـــك مـــا يعتمـــل فـــي حلقـــات الذكر والإنشـــاد 
الديني حال انعقاد مولد الإمام الحسين .

      هـــذه البيئـــة الغنيـــة ثقافيًـــا أزكـــت الروح الدينيـــة والطابع 
التصوفـــي في إبداعات عبد الفتاح مصطفى الشـــعري، فتجد 
لديـــه قاموسًـــا عامرًا بالمفـــردات الثريـــة، والدالـــة، والمعبِّرة، 
إضافـــة إلـــى حرصـــه علـــى الدراســـة الأكاديمية وثيقـــة الصلة 
بالجانب الديني حيث نال دبلومًا في الشـــريعة الإسلامية عام 
1954م، مـــا أهله التدريس بالجامعة عندما عين أســـتاذًا زائرًا 
فـــي كلية الإعلام بجامعة القاهرة، كما أشـــرنا ســـلفًا، وتوفى 
عبـــد الفتاح مصطفى – رحمه الله - بعد رحلة عطاء زاخرة في 

13 من يوليو من عام 1984م.
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الفصحـــى  بيـــن  الشـــعري  مصطفـــى  الفتـــاح  عبـــد  إبـــداع 
والعامية القاهرية:

     تنـــوع إبـــداع عبـــد الفتـــاح مصطفى الشـــعري بيـــن العامي 
والفصيـــح، وبالقـــدر نفســـه مـــن الجـــودة والإتقـــان، وهـــو ما 
تشـــهد عليه قصائده المغناة مثل ابتهال مولاي التي لحنها 
بليغ حمدي على مقام البياتي، وغنَّاها المنشد الديني الشيخ 
ســـيد النقشـــبندي، وهي درة فريدة في عقد الإبـــداع الغنائي 
مَ لا - 

ِ
العربـــي، جـــاءت فـــي تنـــاول لحنـــي وأداء غنائي معجـــز - ل

والنص الشـــعري غاية في الصدق والشـــعور الديني المتقد، 
والمناجـــاة الملهمة، إنَّ هـــذا المزيج اللحني الذي صنعه بليغ 
حمـــدي وجمـــع فيـــه أوجهًـــا مختلفـــة تعبر عـــن مجمـــل ألوان 
الصياغة اللحنية فى مجال الإنشاد الديني حيث نجد المنشد، 
والبطانـــة، والمبتهـــل، والنســـيج اللحنـــي العامـــر بالشـــجن، 
والرصانة، والأداء المعجز للشيخ النقشبندي، مُطلقًا العنان 
 واحـــد، ربما 

ٍ
لطبقـــات صوتـــه المجلجلـــة، والخاشـــعة فـــي آن

يمكننـــا القـــول: إنَّ هـــذا العمـــل يضـــع أقطابـــه الثلاثـــة - عبد 
الفتاح مصطفى شـــاعرًا، وبليغ حمدي ملحنًا، والشـــيخ سيد 
النقشـــبندي منشـــدًا - في مصاف الكبار كل في مجاله، تقول 

كلمات القصيدة:

مَوْلاي إنيّ ببابكَ قَد بَسطتُ يَدي

مَن لي ألوذُ به إلاك يا سَندي؟

أقُومُ بالليّل والأسّحارُ سَاجيةٌ

أدّعُو وهَمّسُ دعائي بالدُموُع ندَي

كَ إني عَائذٌ وجلُ
ِ
 وَجه

ِ
بنُور

ِ
ومن يعُذ بك لن يَشّقى إلى الأبد

ضها فَأنتَّ لي شغلٌ عمّا يَرى جَسدي
ِ
مَهما لَقيتُ من الدُنيا وعَار

ِ
 من الرَغَد

ٍ
 في رضاك ومَا أطُيقُ سُخطًا على عيش

ٍ
 عيش

ِ
تحَّلو مرارة

واك يَرى قلبي ويسمَعُه؟
ِ

واك؟ ومَنْ س
ِ

مَنْ لي س

ِ
 الصَمد

ِ
لٌ في يَد

ِ
ق ظ

ِ
كُلُ الخَلائ

أدّعوكَ يَاربّ فاغّفر ذلَّتي كَرمًا

واجّعَل شَفيعَ دُعائي حُسنَ مُعْتَقدّي

ٍ
 وفي طَمع

ٍ
وانظُّرْ لحالي في خَوف

؟
ِ
هَل يَرحمُ العَبّد بَعْدَ الله من أحد

مَوّلاي إنيّ ببابكَ قَد بَسطتُ يَدي مَن لي ألوذُ به إلاك يا سَندي؟

عبد الفتاح مصطفى والصور الغنائية:
     كمـــا أشـــرنا أنفًا، كانـــت الإذاعة محركًا لإبـــداع الكثيرين من 
الشـــعراء والملحنين والمغنين، وقد لا نجانب الصواب حين 
نقـــول: إنّ الإذاعة شـــكلت متنفسًـــا وبديلًا للمســـرح الغنائي 
الـــذي كان قـــد تراجـــع وانحســـر بعد فتـــرة رواجه فـــي العقود 
الثلاثـــةَ الأولـــى من القـــرن العشـــرين، وذلك لأســـباب عديدة 
منها: انتشـــار الســـينما، وإنشـــاء الإذاعة المصرية في العام 
1934م، وربما لأسباب اقتصادية ترتبط بكلفة الإنتاج العالية 

للأعمال المسرحية الغنائية. 
     وقد كتب عبد الفتاح مصطفى في الخمسينيات من القرن 
المنصـــرم، عـــددًا وفيرًا من الصور الإذاعيـــة الغنائية والبرامج 

الغنائيـــة المشـــهورة مثل: عـــوف الأصيل، وعـــذراء الربيع، و 
قســـم وأرزاق، والعـــروس والمـــلاح،  وقـــد كانـــت مـــن ألحان 

محمد الموجي. 
     إنَّ الصور الغنائية التي أنتجتها وقدمتها الإذاعة المصرية 
مثلـــت حالة فريدة جديرة بالدراســـة الفنيـــة الجادة في مجمل 
أتاحـــت  فقـــد  والدراميـــة،  والموســـيقية،  الأدبيـــة،  عناصرهـــا 
الفرصة لحراك إبداعي واسع لجيل كامل من الشباب لتقديم 
فنـــه، وقدمت عـــددًا كبيرًا من الأصـــوات الغنائية التى أضاءت 
الســـاحة الغنائية والموســـيقية فى خمســـينيات وســـتينيات 
القـــرن الماضي، وقد كان عبد الفتـــاح مصطفى أحد أبناء هذا 

الجيل المبدع .

عبد الفتاح مصطفى وأم كلثوم:
     كتب عبد الفتاح مصطفى لأم كلثوم أحد عشر عملًا تنوعت 
بيـــن الوطني، والدينـــي، والعاطفي، تتمثل فـــي قصيدة دينية، 
وقصيـــدة وطنيـــة، وســـت أغنيـــات وطنيـــة، وثـــلاث أغنيـــات 
عاطفية من الأغنيات التي شَـــدَت بهـــا أم كلثوم، ولحنها عدد 
من المشـــهورين على رأسهم الموســـيقار رياض السنباطي 
الذي نال نصيب الأســـد من هـــذه الأغنيات، في حين قام بليغ 
حمـــدي بتلحين قصيدة وحيدة هـــي إناّ فدائيون، ولحن محمد 
الموجـــي أغنيتيـــن وطنيتيـــن همـــا: يا صـــوت بلادنـــا، وصوت 
الأمة، وســـوف نســـتعرض بعض هذه الأعمـــال، غير أنه من 
المهم أنْ نشـــير إلى ضـــرورة القيام بدراســـات أخرى تتصدى 
لأعمال هذا الشـــاعر الكبير في مسارات توثيقية وموسيقية، 

وأدبية، وأدائية .

أولاً الأغاني الوطنية:
     كتـــب الشـــاعر عـــددًا من الأغنيات الوطنيـــة لأم كلثوم، كان 
نصيب الملحن محمد الموجي منها عملين هما: أغنية صوت 
بلدنـــا، والتي صاغها في مقام الحجـــاز كار، حيث قدمها تحية 
للإذاعة المصرية في عيدها 31 مايو 1964م، وفى هذه الأغنية 
يقدم الشـــاعر التهنئة ويصفهـــا بأنها صوت بلدنا، وأنها منبر 
ومئذنـــة عاليـــة للديـــن، وأنها تقـــرب الدنيـــا، وتجمع الســـمار، 
وتوحـــد الأفـــكار إلى آخر مـــا ورد فـــي الأغنية، يقـــول عبدالفتاح 

مصطفى :

يا صوت بلدنا ياصوت جهادنا

يا أعلى منبر للدين ومئذنة

وللمعاني وللأغاني وللعروبة ولاتحادنا

اعلا ودوي يا صوت بلدنا

الشعر والأنغام، والعلم والإعلام، بيرفعوا لك وسام

بتحية الملايين
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تحية طول الطريق من كل عربي شقيق

وألف مليون صديق من كل جنس ودين

يا مسهرة السامر يا مجمعة السمار

يا مقربة الدنيا يا موحدة الافكار

وللمعاني وللأغاني وللعروبة ولاتحادنا 

اعلا ودوّي يا صوت بلدنا

    أمّـــا العمـــل الثاني والأخير الذي لحنه الموجي لأم كلثوم من 
كلمـــات عبـــد الفتاح مصطفى، فهو أغنية  يا ســـلام ع الأمة، 
وقـــد غنتهـــا أم كلثوم فـــي الخامس والعشـــرين مـــن مارس 
1965م، بمناســـبة أداء الرئيـــس عبدالناصـــر للقســـم، وتتنـــوع 
الأوزان التـــي نســـج منهـــا الشـــاعر قصيدتـــه، وهو مـــا أعطى 
الفرصة للملحن للتألق والإبداع، وهو ما أكدناه ســـلفًا، ولعل 
مـــن المهـــم أنْ نشـــير إلى هـــذه الأغنية كونها تعبـــر عن توجه 
مرحلـــة وهى أغنية داعمة للقيادة السياســـية بشـــكل مفرط 

وربما مبالغ  .
يقول عبدالفتاح مصطفى في صوت الأمة:

يا سلام على الأمة في وحدة الكلمة

الكل بالإجماع إرادة تسند إرادة

من الصفوف للقيادة بالشورى والاقناع

والشعب حسن اختياره أكد طريق انتصاره

بالحب والتأييد من بور سعيد للصعيد

يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام

العروبة قلب وانت النبض في القلب الكبير

وانت في تاريخ حياتها عودة الروح والضمير

وانت في عروقها التحدي باسم معركة المصير

انت فيها معجزة... والمعجزات مالهاش نظير

ماشيين على نور هدايتك ونصرنا تحت رايتك

ياللي كرامة العروبة هي رسالتك وغايتك

عناية ربنا بكلمة شعبنا اختارت اللي يرعى أمانة عهدنا

عهدك بقلبه الشعب ع المسؤولية صعب والصعب كله يهون

طول م انت جنبنا على خطاك شفنا معالم الطريق

وبالمبادئ بان لنا واضح مضيئ

ومشينا عارفين العدو من الصديق

     أمّـــا العمـــل الوطنـــي الثالـــث لشـــاعرنا فهـــو قصيـــدة: إنا 
فدائيون، وهو من ألحان بليغ حمدي، وهو اللحن الوحيد الذي 
اجتمعـــا فيـــه علـــى صـــوت أم كلثـــوم، وتكمـــن أهميـــة هـــذه 
القصيدة في كونها كانت صرخة فى وجه اليأس بعد نكسة 5 
من يونيو 1967م، وقد غنتها أم كلثوم يوم 23 من يوليو 1967م 
في حملتها لدعم المجهود الحربي، وقد صاغ بليغ حمدي هذا 
اللحـــن في ســـلم ماجيـــر مقتربًا من قالب النشـــيد، مســـتهلًا 
اللحن بأداء جماعي للكورال في روح حماســـية للأبيات الثلاثة 

الأولـــى، وكانـــت أم كلثـــوم تنهي غنـــاء المقاطـــع بالبيت الذي 
يقول: إنـــا فدائيون، ليســـتلم منها الكـــورال مؤديًا المذهب/ 
الاستهلال كاملًا، مؤكدًا أنَّ هذا البيت هو بيت القصيد، ويعدّ 
عبد الفتاح مصطفى أول من أوحى باســـتخدام سلاح البترول 

ضد ظهراء العدو، تقول كلمات القصيدة:
 

سقط القناعُ عن الوجوه الغادرة

وحقيقة الشيطان باتت سافرة

إنا فدائيون نفنى ولا نخون إنا لمنتصرون

***

سقط القناعُ عن الوجوه الغادرة

فلنضربن بكل كف قادرة

ولنرمين بكل روح هادرة

إنا فدائيون نفنى ولا نخون إنا لمنتصرون

***

لا لا تفاهم ، لا هوادة فى القتال

لالا ، ولا بترول بعد ولا قنال

تسعون مليوناً زحفنا للنضال

إنا فدائيون نفنى ولا نخون إنا لمنتصرون

***

لا يا عدوي يا ظهيرًا لعدوي

لا لن ترى بحري ولا أرضي وجوي

لا بل سأمضي وانتصاراتي تدوي

إنا فدائيون نفنى ولا نخون إنا لمنتصرون

ثانيًا الأغاني الدينية:
     غنـــت أم كلثـــوم قصيدة دينية وحيدة مـــن نظم عبد الفتاح 
مصطفـــى، وهـــي قصيدة  توبة، وتســـمى كذلـــك تائب تجري 
دموعي، وقد غنتها أم كلثوم في شهر ديسمبر من عام 1962

م، وتعُـــدُّ هـــذه القصيـــدة مـــن الـــدُرر المكنونـــة فـــي الإبـــداع 
الموسيقي المصري، وكانت من تلحين قطب التلحين رياض 
الســـنباطي، وأيضًا، غنتها أم كلثوم فـــي فيلم رابعة العدوية 
عـــام 1963م، وقد عبر الشـــاعر عبد الفتـــاح مصطفى في هذه 
القصيدة عن الصراع الذي يحتدم في نفسه بين الخير والشر، 
وبين الشيطان والملاك الذي يسكنه، حالة من الخشوع عبّر 
عنهـــا لحنيًا الموســـيقار رياض الســـنباطي، وفـــق مقتضيات 
الحال التي أملاها النص الشـــعري، باســـتخدام مقام الحجاز، 
وبدأ اللحن بتقســـيمة خاشـــعة وخجلى على آلـــة العود، تلاها 
بآهات لمجوعة الرجال في جو من الخشـــوع، وتغني أم كلثوم 
 وأمل ، وقـــد حظي الناي بحضور لافـــت في الجزء 

ٍ
فـــي خشـــوع

الثاني من القصيدة، وتظل آهات مجموعة الرجال هي اللازمة 
المفصليـــة بين أقســـام الغناء، بل وتكون كذلـــك هي القفلة 
في نهاية القصيدة، ســـيطر جو الحياء والخشوع على مجمل 
اللحن، والأداء، والتزم الســـنباطي إيقاعًا داخليًا فلم يستخدم 
آلات الإيقـــاع، واســـتخدم آليـــة الترعيـــد للتعبير عن الخشـــوع  

والحياء من الله سبحانه وتعالى.
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     القصيـــدة لوحـــة متكاملة العناصر الجمالية شـــعرًا ولحنًا، 
وأداءً، ورؤيـــة تنفيذيـــة بالغة النضج، تؤشـــر لفهم عميق لدى 
الســـنباطي  ملحنًـــا ومفكـــرًا، أمّا عـــن غناء الســـيدة أم كلثوم 
فحدث ولا حرج، ويظل بيت القصيد في هذا العمل هو (ليتني 

)، تقول القصيدة :
ِ
ذبت حياءً كلما جدد العفو عطاء المنعم

تائبٌ تجري دموعي ندمًا يا لقلبي من دموع الندم

ليتني ذبت حياءً كلما جدد العفو عطاء المنعم

عانق الشيطان في صدري الملاك وتحيرت بهذا وبذاك

ثم صاح الوهم كن طوع هواك جمح الإثم بأمسي فارتمى

حاضري يمسح جرح الألم

ليتني ذبت حياءً كلما جدد العفو عطاء المنعم

قـــد زهـــدت الإثـــم شـــوقًا للســـلام .. أيـــن ظـــل الله مـــن زيف 

الحطام؟

أين نور الحق من وهم الظلام؟ أشرقت روحي فذابت نغمًا

وصفا قلبي صفاء الملهم

ليتني ذبت حياءً كلما جدد العفو عطاء المنعم

***

يا إلهي شاقني هذا الوجود تلك دنياك فما بال الخلود؟

عز قدرى بك في ذل السجود

أنت إنْ ترضَ كفاني مغنمًا 

ليس بعد الله لي من مغنم

ليتني ذبت حياء كلما جدد العفو عطاء المنعم

     ربمـــا كان لهـــذه القصيـــدة معـــادل موضوعـــي فـــي الغنـــاء 
المصـــري، ولكـــن بالعاميـــة المصريـــة وهـــي للملحـــن نفســـه 
(رياض السنباطي)، لكن من كلمات الشاعر حسين السيد في 
أغنية: إله الكون سامحني أنا حيران، وقد أجاد غناءها رياض 

السنباطي، وأعاد غناءها عدد من المغنّين والمغنيات .

ثالثاً الأغاني العاطفية:
     قدم عبد الفتاح مصطفى لأم كلثوم ثلاث أغنيات عاطفية، 
أولى هذه الأغنيات: لســـه فاكر من ألحان الموســـيقار رياض 
السنباطي، وقد صاغ موسيقاها في مقام العجم، وهو مقام  
ندر أنْ تغنت به أم كلثوم، كما ندر أنْ يجعله السنباطي مقامًا 
أساســـيًا لأحد ألحانـــه، ولعل هذا يؤكد ما ذهبنـــا إليه في ثنايا 
بحثنـــا هـــذا من تأثيـــر أشـــعار عبد الفتـــاح مصطفـــى في رؤى 

ملحني أشعاره .
     وقد غَنَّتْ أم كلثوم أغنية  لسه فاكر للمرة الأولى في حفل 
الخميـــس الموافـــق الســـابع مـــن ينايـــر 1960م، "وتمثل هذه 
الأغنية بداية لسلســـلة من أغاني الرفض التي ميزت المرحلة 
الأخيـــرة  فـــي مشـــوار أم كلثـــوم" مع أغنيـــات أخرى لشـــعراء 
آخرين مثل عبد الوهاب محمد في أغنية: حب إيه، وحســـيبك 
للزمن، واســـأل روحك أو لدى مرســـى جميل عزيز في أغنيته: 
فـــات المعـــاد، حيـــث مثلـــت هـــذه الأغنيات فـــي تلـــك الحقبة 

الزمنية اتجاهًا قيميًا مغايرًا للتعبير عن حالة الحب في الغناء 
المصـــري فـــي حقـــب زمنية ســـابقة كان الشـــاعر أحمـــد رامي 

عرابها .

تقول الأغنية:

لسه فاكر قلبي يديلك أمان

ولا فاكر كلمة عتعيد اللي كان

ولا نظرة توصل الشوق والحنان

لسه فاكر؟ كان زمان

     لقـــد طاشـــت كل ســـهام وأدوات المحب فـــي إيقاظ جذوة 
الحـــب التـــي انطفأت بفعـــل القســـوة وعدم الفهـــم العميق 
للمعنى الحقيقي لمشاعر الحب .كانت لسه فاكر نصًا يتسم 
بالســـهولة والبســـاطة، وحمل قيمًا عاطفيـــة مختلفة عبرت 
عـــن خيبـــة أمـــل العاشـــق تجـــاه محبوبـــه الـــذي مـــارس عليه 
القســـوة  مـــن دون اعتبار لمـــرور الليالي والســـنين، لقد أدرك 
المحب كنه العلاقة المؤلمة وهو يتســـاءل بعد أنْ وصل إلى 

النهاية.

قلي أيه قصدك معايا؟ بعد ما عرفنا النهاية

انت جيت مشتاق لحبي ولا لدموعي وأسايا

وها هي النهاية المؤلمة تحط الستار:

النهاردة بعد ما فات الأوان

مهما تحلف لي أقولك كان زمان

لسه فاكر؟ كان زمان

     كان تفاعـــل الجمهـــور مع هذه الأغنية كبيرًا، وخصوصًا مع 
التأكيـــد اللحنـــي الـــذي قصـــده رياض الســـنباطي فـــي القفلة 

الموسيقية التي كان تذيّل كل مقطع :

لما تسألني أقولك كان زمان .. كان زمان

لسه فاكر. كان زمان . كان زمان

     وهو ما يردده الجمهور مع أم كلثوم، لسه فاكر استفهام 
اســـتنكاري، وكان زمان، إجابة قاطعة بانتهاء الأجل لعشـــق 
شـــابته الجراح والآلام وقسوة المحبوب، تلك سُنةٌ قد خَلتْ، 
ولـــم تعد مقولات رامي من قبيل "عـــزة جمالك فين من غير 

ذليل يهواك " حاضرة ، لما تسألني أقولك: كان زمان .
     كان لحن الســـنباطي مغايـــرًا ومختلفًا، ربما كانت المعاني 
المغايرة في النص الشـــعري قاطـــرة لهذا الاختلاف، لكن بلا 
شـــك كان اللحـــن موفقًـــا، وأداء أم كلثـــوم كالعـــادة بديعًـــا 
ومعبرًا، وقبول الجمهور شـــهادة معتمدة لنجاح عبد الفتاح 

مصطفى شاعرًا عاطفيًا، تقول كلمات الأغنية :
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لسه فاكر قلبى يديلك أمان .. ولا فاكر كلمه هتعيد اللي كان

ولا نظره توصل الشوق والحنان .. لسه فاكر كان زمان كان زمان

***

كانت الأيام في قلبي دموع بتجري .. وانت تحلالك دموعي وهي عمري

يا ما هانت لك وكانت كل مرة .. تمحي كلمة من أمالي فيك وصبري

كلمة كلمة لما راح الهوا ويا الجراح

واللي آسيته في ليلي  اتنسى ويا الصباح

***

انهارده الحب والشوق والحنان .. لما تسألني أقولك كان زمان

لسه فاكر كان زمان كان زمان

***

يا ما حليت لك آهات قلبي  وهي من قساوتك انت والأيام عليا

كنت تسمعها نغم واسمع صداها نار تدوب حبنا شويه شويه

النغم رجعت حلاوته لقلبي وفضلك قساوته

والهوا اللي بان عليا ابتديت تعرف غلاوته

انهارده الحب سيره كان وكان .. لما تسألني أقولك كان زمان

لسه فاكر كان زمان كان زمان

***

والليالي كنت بتسمي الليالي .. لعبة الخالي وهي عمر غالي

كنت أبات أسأل عليك ظني ودموعي .. وأنت متهني بحيرتي وانشغالي

قولي ايه قصدك معايا بعد ماعرفنا النهاية

انت جيت مشتاق لحبي ولا لدموعي وأسايا؟

انهارده الحب سيرة كان وكان .. لما تسألني أقولك كان زمان

لسه فاكر كان زمان !!

     أما الأغنية العاطفية الثانية في مشوار تعاون عبد الفتاح 
مصطفى وأم كلثوم فقد كانت " ليلي ونهاري، وتسمى أيضًا 
لا يـــا حبيـــبي، وهي من ألحان الموســـيقار رياض الســـنباطي 
الـــذي صـــاغ موســـيقاها فـــي مقـــام النهاونـــد، "وتمثـــل هذه 
، غـــارة مفاجئة على سلســـلة 

ٍ
الأغنيـــة بمـــا حملتـــه من معـــان

الأعمال الكبرى التي غنتها أم كلثوم من أشـــعار رامي"، والتي 
مثلـــت قاموسًـــا للخضوع والـــذل والانبطـــاح العاطفي، وفي 
هـــذه الأغنية يؤكد عبد الفتاح مصطفـــى قيمة الحب في ذاته 
من دون الوقوع في دوائر رامي السابقة، وتحفل هذه الأغنية 
 ســـامية تؤكـــد حضـــور القلـــب والعقـــل معًـــا، وتنـــأى 

ٍ
بمعـــان

بمشـــاعر الحب الصادقة عن وشـــاية الواشـــين والحاسدين، 
ومـــن المعانـــي الأخـــرى المؤثـــرة، والجديـــدة قولـــه فـــي هـــذه 

الأغنية :

الهجر أهون من عذابي في قربك

ولا أشوفش يوم أندم عليه وأنا جنبك

وكفاية أعيش بالذكريات في بعادك

دأنا عشت أكثر من حياتي في حبك

النص الكامل للأغنية:

ليلي ونهاري فكري بيك مشغول

وحياتي لك وحدك ولك على طول

ولسه بتصدق حسود وعزول؟

قالوا لك الغيرة تزوّد حبي وبالدموع والحيرة تمُلك قلبي

لا لا

بالحب وحده انت غالي عليا بالحب وحده أنت ضي عنيا

بالحب وحده وهو وحده شوية؟

لا يا حبيبي

***

أنا لما حبيتك خطر على بالي .. اللي جرالي واللي راح يجرى لي

صـــورت أفراحـــي ونعيمي في قربك وســـهدي فـــي بعدك ونار 

عزالي

عمري ما قلت ازاي وليه حبيتك

ولا عمري قلت يا ريتني يوم ويا ريتك

وبكل قلبي وبكل عقلي هويتك

بالحب وحده انت غالي عليا بالحب وحده وهو وحده شوية

لا يا حبيبي

***

الحب هو الود والحنية

عمره ما كان غيره وظنون وأسيه

الحب هو اللي بأمره هويتك

وأمره لا بايدك ولا بإيديه

مين اللي قال عزك في ذل خضوعي

والا غلاوتك في الهوى بدموعي

لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي؟

وازاي تطوله وتحكمه في ضلوعي؟

بالحب وحده انت غالي عليا بالحب وحده انت ضي عنيا

بالحب وحده وهو وحده شوية؟

لا يا حبيبي

***

بالحب انا سلمت قلبي إليك

بالحب وحده مش بغيرتي عليك

فين الحنان فين؟

فين الأمان يا حبيبي لو حيرت فكري الظنون حواليك؟

الهجر أهون من عذابي في قربك

ولا اشوفشي يوم أندم عليه وأنا جنبك

وكفاية اعيش بالذكريات في بعادك
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وأنا عشت اكثر من حياتي في حبك

بالحب وحده انت غالي علي

بالحب وحده انت ضي عني

بالحب وحده وهو وحده شوية؟

لا يا حبيبي

     أمـــا العمـــل العاطفـــي الثالـــث الـــذي قدمتـــه أم كلثوم من 
أشـــعار عبـــد الفتـــاح مصطفى، فهـــي أغنية: أقولـــك ايه عن 
الشـــوق يا حبيبي، وقد صاغ  ألحانها رياض الســـنباطي في 
مقـــام البياتـــى بشـــكل أســـاس، وقُدّمـــت للمـــرة الأولـــى فى 
ديســـمبر 1963م، وقـــد أُثيـــرَ حولهـــا جـــدلٌ كثيـــر عمّـــا إذا كانت 
عاطفيـــة أم صوفية تناجي الله - عز وجـــل -، ويمكننا القول إنَّ 
معاني العشـــق الإنساني، والعشـــق الإلهي تتماهى في هذه 
الأغنية، وهو ما تؤشر له كلمات الأغنية التي جاءت على النحو 

الآتي :

أقولك ايه عن الشوق يا حبيبي

أقولك ايه ومين غيرك داري بي

ليالي في هواك أسهر وافكر

ومهما قلت لك في القلب أكتر

شوية إنى أقول لك ياحبيبي

ياريت فيه كلمة أكتر من حبيبي

***

أقولك ايه وايه يوصف هوايا وانا ف قلبي كلام مالوش نهاية

دي أجمـــل كلمـــة فـــي الدنيـــا حبيبـــي بقولها لـــك وبرضه مش 

كفاية

ما أقولش مناي كان حبك ده أكثر من اللي بتمناه

وم الفرحة وانا جنبك باعيش في كل لحظة حياة

وقلبي نعيمه فى قربك وأنت فرحته ودنياه

وأقول لك ايه

شوية اني اقولك يا حبيبي

يا ريت فيه كلمة أكثر من حبيبي

***

هـــواك هـــوه اللـــي خـــلا العمـــر غالـــي وبالثانيـــة أحســـبه مش 

بالليالي

وأخـــاف أســـرح تفوتنـــي لمحة منـــك وم الدنيا اللـــي أجمل من 

خيالي

هواك نسى الزمان طبعه وخذ منه الأمان لينا

وداري عننا دمعة وخلاه ما دري بينا

ونور للأمل شمعه  وطمن بيه ليالينا

وأقول لك ايه

شويه إني اقول لك يا حبيبي

يا ريت فيه كلمة أكتر من حبيبي

***

وعودك في الخيال غالية عليّ

وأجمل من حقيقة بين ايديّ

واصدق كل كلمة قلتهالي

وأكذب في هواك ظني وعينيّ

يا ريت فيه كلمة أوصف بها حبك

واقولها لك ما بين قلبي وقلبك

ما يقدرش الكلام يوصف غرامي

ولا أشواقي في بعدك وقربك

واقولك إيه

شويه إني أقول لك يا حبيبي

يا ريت فيه كلمة أكتر من حبيبي

الغناء العاطفي عند عبد الفتاح مصطفى:
     مثلـــت هـــذه الأغنيـــات العاطفيـــة الثلاث الســـابقة مجمل 
وريـــاض  مصطفـــى،  الفتـــاح  عبـــد  الثلاثـــي  بيـــن  التعـــاون 
السنباطي، وأم كلثوم في الإطار العاطفي، وهي بلا شك دررٌ 
فنيـــة أثْرت الوجدان الجمعي العربي وعبّرت عن مرحلة مهمة 
مـــن مراحل إبـــداع أم كلثوم وحملت قيمًا جديـــدة، وعبرت عن 
الثلاثينيـــات  فتـــرة  فـــي  ســـائدًا  كان  لمـــا  مغايـــرة   

ٍ
معـــان

والأربعينات من القرن الماضي .
     وجديـــر بالذكر، أن عبد الفتاح مصطفى كتب أغاني عاطفية 
 مـــن المُغنِّين والمغنيات، 

ٍ
أخرى كثيرة شـــدت بهـــا حناجر كثير

ونســـجَ ألحانهـــا عددٌ مـــن الملحنيـــن، ومنهم ليلى مـــراد: راح 
الهـــوى، وكارم محمـــود: يـــا حلـــو نـــادي لـــي، ومحمـــد قنديل: 
ســـحب رمشـــه، ومحمـــد فـــوزي: عـــوام، وتملي فـــي قلبي يا 
حبيبـــي، ومحمـــد عبدالمطلب: وردك يا جـــار الهوى فتح على 
عوده، وســـوف نعرض لبعض هذه الأغنيات في سياق بحثنا 

هذا .
فإلـــى جانب التجربة الثريـــة والمؤثرة التي تمثلـــت في الأدعية 
الدينيـــة التي قدمها عبد الفتاح مصطفى لعبد الحليم حافظ، 
ولحنهـــا محمـــد الموجـــي، هنـــاك أغنيـــة عاطفيـــة غنَّاهـــا عبد 
الحليم حافظ من كلمات عبد الفتاح مصطفى، والحان محمد 
الموجـــي فـــي مقام البياتـــي، وهي أغنية روحـــي حياتي – الحب 
بيســـأل، مـــن فيلم فتى أحـــلامي من إنتاج عـــام 1957م، تقول 

كلماتها :

روحي .. حياتي

الحب بيسأل ويسلم والشوق هو اللي بيتكلم أنا وحدي

الشوق والحب أنا مين غيري يحب ويتألم

راح أقول لك ايه أجمل م الكلمة اللي في بالي

الكلمة اللي أنت مسيرك يوم ح تقوليها لي

أحبك

***

روحي .. حياتي
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من امتى غرامك باحلم بيه؟ .. من امتى معادك مستنيه؟

ياللـــي مافيـــش قبلـــك .. ولا بعدك .. أدي قلبـــي وأنت لوحدك 

فيه

راح أقول لك ايه أجمل م الكلمة اللي في بالي

الكلمة اللي أنت مسيرك يوم ح تقوليها لي

أحبك

***

روحي .. حياتي

أنا عايش لسه في أنغامك .. من ساعة ما سمعت كلامك

أنا عايش بيكي في حلم جميل .. خليني معاكي في أحلامك

راح أقول لك ايه أجمل م الكلمة اللي في بالي

الكلمة اللي أنت مسيرك يوم ح تقوليها لي

أحبك

المراجع:
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     تعدّ الموســـيقى التقليديـــة العُمانية في رصيديها الغنائي 
التي  القليلـــة  العربيـــة  الموســـيقية  الأرصـــدة  مـــن  والآلاتـــي 
حافظت على خصوصيّة التنفيذ الموسيقي والأداء (الجماعي 
والفـــردي)، وذلك رغم تنوّع مكوّنات عناصر المجتمع العُماني 
(خليجي عربي- بلوشي – إفريقي)، إذ إنّ هذا التنوّع زاد في ثراء 
المـــوروث الشـــفوي الغنائـــي والتعبيـــر الجســـدي (رقصات)، 
ولقد أســـهمت سياسة الســـلطان قابوس - رحمه الله - في 
بلـــورة هـــذا التنـــوّع منـــذ فتـــرة الثمانينيـــات من خـــلال تجميع 
الأرصدة الموسيقية التقليدية العُمانية وتبويبها وتصنيفها 
التقليديـــة  للموســـيقى  عُمـــان  (أرشـــيف) مركـــز  فـــي خزينـــة 
للتســـجيلات الصوتيـــة والمرئية، وكذلك من خلال التشـــجيع 
على دراسة هذه الأرصدة في شكل مؤلفات علمية. ويبدو أنّ 
مجلة الموســـيقى العُمانيـــة الإلكترونية التي نكتب فيها هذه 
الصفحات هي إحدى ثمرات هذا التوجه، كما تجدر الإشارة إلى 
فـــي  الحضـــور  دائمـــة  التقليديـــة  العُمانيـــة  الموســـيقى  أنّ 
الاحتفـــالات الوطنيـــة، وهـــو مـــا يضفـــي علـــى حضورهـــا بُعدًا 
رســـميًا يشـــجّع ويحفّـــز علـــى مواصلـــة ممارســـتها والحفاظ 
عليهـــا لدى مختلف فئات المجتمـــع العُماني. من جهة أخرى، 
أسهمت سياسة الدّولة في دعم هذا التوجّه من خلال إنشاء 
برامـــج تلفزيـــة وثائقية تشـــرح وتوضّح خصوصيـــات مختلف 
الممارسات الموســـيقية التقليدية العُمانية، نذكر منها على 

سبيل المثال:
- برنامـــج ســـهرة الفـــن الشـــعبي العُماني، لســـالم بن عوض 

النجار.
- برنامج الموســـيقى التقليدية العُمانيـــة: نظرة علمية، إعداد 
وتقديـــم الدكتور عصام الملاح، إنتاج تلفزيون ســـلطنة عُمان 

سنة 1998م. 
- برنامج أنغام من التراث، إعداد جمعة بن خميس الشـــيدي، 
وتقديـــم محمـــد بـــن علـــي المرجبـــي، إنتـــاج تلفزيون ســـلطنة 

عُمان.
- برنامج أماســـي الرمضاني الذي بُث لخمسة مواسم تضمن 
(28) حلقـــة فـــي كل موســـم، إنتـــاج تلفزيـــون ســـلطنة عُمان 

(البرنامج من إعداد مركز عُمان للموسيقى التقليدية). 
وتوجـــد عدّة برامج أخـــرى لا يمكن حصرها في هذه الورقة، بل 
 

ٍ
إنّ الاهتمـــام بمحتويـــات كل حلقـــة مـــن هـــذه البرامـــج كاف

لصياغـــة كتـــاب في العلـــوم الموســـيقية يجمع بيـــن التحليل 
الموســـيقي، والتحليـــل الأنثروبولوجـــي. غيـــر أنّ البحـــث فـــي 
مســـألة علاقة الثقافة بالتنمية المســـتدامة أصبح أمرًا مُلحًا 
فـــي ســـلطنة عُمان، بل إنّ كليـــة الآداب والعلـــوم الاجتماعية 
بجامعة الســـلطان قابـــوس قد نظّمت في شـــهر فبراير من 
عام 2022م، مؤتمرًا في هذا الشّـــأن وجعلت من الموســـيقى 
مدخـــلًا ممكنًـــا للحديث عن التنمية المســـتدامة فـــي المجال 
الثقافي. ويعني ذلك أنّ المشـــهد الموســـيقي العُماني يجب 
أن ينخـــرط ضمن خطّة تنمويّة شـــاملة تشـــرف عليها الدولة 
العُمانيـــة،  للثقافـــة  الترويـــج  مـــن مصـــادر  ليصبـــح مصـــدرًا 
ومصدرًا من مصادر توفير المال لخزينة الدولة باستراتيجيات 
معاصرة تتماشـــى والثقافة المحلّية العُمانية، ولكن بانفتاح 
كبيـــر علـــى العالم بما توصّلـــت إليه التكنولوجيـــا من تقدّم في 

المجال الاقتصادي.
     وقبـــل الخوض في بعض مخرجات هذا المؤتمر وتوصياته 

في مستوى الموسيقى، حاولنا من جهتنا الاطّلاع على بعض 
التجارب الموســـيقية المعاصرة التي جعلت من الموســـيقى 
التقليديـــة العُمانيـــة محورًا للإبـــداع والتّجديد، فلـــم نعثر على 
تجـــارب كثيرة تـــروّج لها، وربّمـــا يمكن أن نذكـــر بعضها، وهي 

على النحو الآتي:
- تجربـــة إدخـــال فـــنّ الليوا (من نوع الســـباتا) مـــن خلال أجزاء 
لحنية للأغنية الشهيرة: أعطيني بسرة خنيزي، وكذلك بعض 
تسُـــمّى  ســـيمفونية  متتاليـــة  فـــي  العُمانيـــة  الإيقـــاع  آلات 

(عُمانيّة) ضمن أوركسترا لندن السيمفوني.

- تجربـــة مجموعـــة(Classical Band)  من خـــلال إعادة صياغة 
موســـيقى بلوشية شـــعبية آلاتية بآلات موســـيقية تقليدية، 

وأخرى حديثة متنوّعة برؤية معاصرة1 .

- تجربـــة فـــن الويليـــة مـــن خـــلال أغنيـــة يـــو عُمـــان أداء نـــوال 
البوســـعيدية2  (توزيع موســـيقي حديث، لكنّه وفـــيّ لمكوّنات 

رصيد الموسيقى العُمانية التقليدية).
- تجربـــة الفنان حمزة نمـــرة الجديدة (مايـــو 2022م) من خلال 
إعادة توزيع أغنيـــة تقليدية عُمانية بعنوان: يا صانع اصنعلي 

طيارة3 .

1 يجدها القارئ ضمن هذا الرابط الإلكتروني:

 https://www.youtube.com/watch?v=8-f0cf_YEFs
2 يمكن الرّجوع إلى الرابط الإلكتروني الآتي للاستماع:

https://www.youtube.com/watch?v=WFS87wwWGbQ 

3 العودة للتسجيل من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=p3Sf4kCnAB8 
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    وهـــي تجارب كتبناها على ســـبيل الذكر لا الحصر، غير أنهّ ما 
يجـــدر ملاحظتـــه أو طـــرح ســـؤال حولـــه، هـــو: هـــل مثـــل هذه 
التجـــارب قادرة علـــى الدخول ضمن خطة تراهـــن على تحقيق 
معادلـــة بيـــن التنموي، وبين الموســـيقي أو أنّ هـــذه التجارب 
الموســـيقية مجـــرّد تجـــارب فرديـــة معزولـــة يســـتفيد منهـــا 
أصحابها أكثر من كونها تمثّل أمرًا إيجابيًا للسياسة الثقافية 
العُمانيـــة ضمـــن رؤيـــة تحتلّ فيها الموســـيقى إحـــدى الركائز 

الأساسية؟
     للإجابـــة عـــن هذا الســـؤال، وجـــب العودة للمؤتمـــر الدولي 
الرابـــع للعلوم الاجتماعية والتنمية المســـتدامة الذي تحدّثنا 
عنـــه آنفـــا للإشـــادة بتجربـــة أحـــد الباحثيـــن فـــي الموســـيقى 
والعلوم الموســـيقية ممّن شـــاركوا بمداخلـــة علمية طريفة 
ضمـــن هـــذا المؤتمـــر؛ مداخلـــة جمعـــت بيـــن الجانـــب البحثي 
العلمـــي النظـــري والتاريخي، وبين مقترح موســـيقي تطبيقي 
حاول فيه الباحث التونســـي الدكتور فراس الطرابلسي جمع 
الموســـيقى التقليديـــة العُمانيـــة مـــن خلال نمطيـــن غنائيين 
همـــا: الدبـــرارت، والشـــوباني، وبيـــن عناصر كثيرة مـــن أدوات 

الموسيقى الالكترونية المعاصرة .

     حـــاول الباحـــث والملحّـــن التونســـي أنْ يحافـــظ علـــى أصل 
الغناء في النمطين من دون المســـاس باللحن أو بالكلمات، 
بل جعل من التســـجيلات الأصلية منطلقًا لتوزيع موســـيقي 
معاصـــر يزاوج بيـــن نمطين غنائيين مـــن فضاءين جغرافيين 
مختلفيـــن فـــي ســـلطنة عُمـــان أحدهما جبلـــي ريفـــي، والثاني 
بحري. ولســـنا في هذه الورقة معنيين بنقد التجربة من حيث 
إيجابيّاتهـــا وســـلبياتها أو وضع رأينا الشـــخصي فيها، ولكن 
مـــن باب الموضوعية أشـــدنا بالمجهود الذي قـــام به الباحث 

من أجل تقريب الصورة من المشهد الموسيقي العُماني إلى 
فضـــاء التنميـــة المســـتدامة برؤيـــة فنيـــة معاصـــرة لبعـــض 
الممارســـات الغنائيـــة العُمانيـــة. ويمكن الاســـتئناس بهذه 
التجربـــة والبنـــاء عليها خاصّة أنّ الرؤية الموســـيقية للملحّن 
 بإنجاز 

ِ
والباحث التونسي الدكتور فراس الطرابلسي لم تكتف

، قوامه 
ٍ
عمل موســـيقي معـــزول، بل ضمّه إلى مشـــروع ثـــان

المقطـــع المصـــوّر الـــذي يـــروّج لمظاهـــر عديـــدة مـــن الحياة 
اليومية، والشواهد المعمارية العُمانية المهمّة التي تسمح 
بـــأن يكـــون هـــذا العمـــل الموســـيقي خيـــر مـــروّج للســـياحة 
بســـلطنة عُمان لـــو يُعتمد أو يُتبنى  بصفتـــه مقطعًا ترويجيًا 
فـــي الفضـــاءات العامـــة والخاصة، وفي بعض المؤسســـات 

الرسمية المعنية بالسياحة في سلطنة عُمان.

     يقـــول الدكتـــور فراس الطرابلســـي في حوار أُجري معه في 
مجلـــة اقرأ (نشـــرة إعلامية تصدرها دائـــرة التواصل والإعلام 
فـــي جامعة الســـلطان قابـــوس): "أعتبـــر المقترح الســـمعي 
البصـــري الـــذي أنجزتـــه رؤيـــة فنّيّـــة جديـــدة - إنْ صـــحّ التعبير- 
تطمـــح للتعايـــش مـــع مقتضيـــات العصـــر، وتطرح نفســـها 
الذاكـــرة  فـــي  لا  الماضـــي  عناصـــر  لبقـــاء  وجيهـــة  كإمكانيّـــة 
الجماعية فقط، بل لاســـتمرارها حاضرًا ومستقبلًا، إذ حاولت 
مـــن خلالهـــا أنْ أنظـــر لبعـــض أنمـــاط الموســـيقى التقليدية 
العُمانيـــة من زاوية مختلفة عمّا هـــي عليه في الأصل، أقصد 
(الدّبرارت، والشّـــوباني)، والاختلاف حاصـــل في المقاربة التي 
بهـــا أظهـــرتُ هـــذه الأنمـــاط، إذ حافظتُ علـــى الخـــطّ اللحني 
الأصلـــي وطريقة أدائـــه (تناوبيّ بين المـــردّد الرئيس، والترديد 
الجماعي بالنســـبة لأغنية الدبرارت، وغناء جماعي مع الإيقاع 
بالنســـبة للشـــوباني)، ولكنّ غيّرت الثوب الخارجيّ، إذ ألبست 
النّمطيـــن الغنائيّيـــن المذكورين حلّة الموســـيقى الإلكترونية 
التي اكتســـحت العالـــم وأصبح لهـــا مهرجانـــات دوليّة لافتة، 
وأضفـــت لهـــا الفيديو المصـــوّر حتى يكبـــر حـــظّ ترويجها على 
المنصات العالمية (اليوتيوب، والانســـتغرام، والفايسبوك، 
والتيكتـــوك، والبنتراســـت، واللينكـــدإن)" . مع العلـــم أنّ عددًا 
مـــن اللقطـــات فـــي الفيديو ســـعى الدكتور فـــراس لأن تكون 
مرتبطـــة بالحركة اللحنيـــة والإيقاعية للموســـيقى، ولكم كان 
رائعًـــا لـــو تـــمّ التصوير بصفـــة شـــخصيّة لمشـــاهد ولقطات 
تتماشـــى مـــع الموســـيقى والأنمـــاط التـــي اختـــار الاشـــتغال 

عليها، حتى يكون المقطع أكثر طرافة وأصالة.

4 يمكن مشاهدة العمل من خلال الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=KeFgz1CYTNA 
5 مجلة اقرأ، باب اتصال لاسلكي، حوار مع الدكتور فراس الطرابلسي، حاوره 

سعيد بن عبد الله العزري، العدد40 - 26 من مايو 2022م، ص19. 
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التنميـــة  ينتبـــه مـــن يهمّهـــم شـــأن  أنْ       لذلـــك، يفتـــرض 
المســـتدامة في علاقتها بالموسيقى التقليدية العُمانية إلى 
هذه المقاربة الموسيقية المرتبطة بالصّورة؛ لأنهّا قد تكون 
جعـــل  علـــى  تشـــتغل  أخـــرى  مقاربـــات  ضمـــن  مـــن  واحـــدة 
الموســـيقى العُمانيـــة التقليديـــة منبعًـــا للإبـــداع المعاصر لا 
تقليـــدًا واجتـــرارًا، بـــل أساسًـــا للتنميـــة الثقافيـــة انطلاقًا من 

تزاوج الموسيقى بالصورة.

خاتمة: 
     لا يخفـــى أنّ للموســـيقى العُمانية التقليدية ســـحرها الذي 
ألهـــم بعض الفنانيـــن والمبدعين جعلهـــا منطلقًا لأعمالهم 
بـــاب  مـــن  ذلـــك  وليـــس  المعاصـــرة،  الموســـيقية  ورؤاهـــم 
المصادفـــة، بـــل لأنّ هناك عناصـــر مقامية ولحنيـــة وإيقاعية 
تستحق أن يُلتفت إليها وسط هذا الزخم الكبير في الوسائط 
التكنولوجية الترويجية المعاصرة التي تســـعى جاهدة لابتلاع 

الخصوصية لجعلها في ثوب منمّط لا طعم له.
التنميـــة  شـــأن  يهمّهـــم  مـــن  ينتبـــه  أن  يفتـــرض  لذلـــك      
المســـتدامة في علاقتها بالموسيقى التقليدية العُمانية إلى 
المقاربـــة الموســـيقية المرتبطـــة بالصّـــورة؛ لأنهّا قـــد تكون 
جعـــل  علـــى  تشـــتغل  أخـــرى  مقاربـــات  ضمـــن  مـــن  واحـــدة 
الموســـيقى العُمانيـــة التقليديـــة منبعـــا للإبـــداع المعاصر لا 
تقليـــدًا واجتـــرارًا، بـــل أساسًـــا للتنميـــة الثقافيـــة انطلاقًا من 
تـــزاوج الموســـيقى بالصـــورة. بـــل لعلّـــي أقترح علـــى الجهات 
الثقافيـــة  فـــي ســـلطنة عُمـــان بعـــث مهرجـــان للموســـيقى 
المعاصـــرة التي تتبنّـــى التراث الموســـيقي التقليدي العُماني 
ركيـــزة للعمل الإبداعي، لتشـــجيع الشـــباب العُماني والعربي 
علـــى خوض تجارب موســـيقية فريدة تكـــون الأولى من نوعها 
مـــن حيـــث فكـــرة الانطـــلاق مـــن المحلّـــي الثقافي إلـــى كونية 
الإبداع، وأظنها ستفرز حتمًا تراكمًا إبداعيًا استثنائيًا لو جرى 

الاشتغال بتروٍّ على فكرة هذا المهرجان.
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أ.د أحمد إبراهيم محمد الحسن 
(قسم الفنون الموسيقية – جامعة البصرة) 

العراق
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      إنَّ مـــن أروع مـــا تركـــه الأجـــداد فـــي الخليـــج العربـــي هو 
الفولكلـــور الحـــي المتجدد غنـــاء البحر (النهمـــة)1 ، إذ لا يمكن 
تحديـــد هـــذا الفـــن بنظريـــة ثابتـــة؛ لأنه فـــن متـــوارث، وينتقل 
فطريًا من الفم إلى السمع، ومن جيل إلى آخر، وما من قاعدة 
مســـتقرة فيه، فكل شيء مُعرّض للتغيير والارتجال من قبل 
البحارة والنَّهامة، وفي الارتجال العفوي يولد الابتكار والخلق، 
ولـــكل إنســـان طريقتـــه فـــي الأداء، ولـــكل نهّام أســـلوبه في 

الغناء، ولكل بحار ذكرياته.                                                   
     تتخذ أغاني البحر أسماءها وتتميز مثلها مثل جميع أغاني 
الخليج تقريبًا بحســـب إيقاعاتها أو استعمالاتها الاجتماعية 
(وقـــت العمـــل مثـــلًا) أو (وقت الراحـــة)، وإنَّ أســـماء القطع 
الغنائيـــة تحُدد بحســـب الإيقاعـــات التي تصحبها، إذ تنقســـم 

أغاني البحر إلى نوعين مختلفين:

-  أغانـــي العمـــل علـــى الســـفينة أو علـــى اليابســـة، كعمليات 
هَان السفينة .

ِ
الترميم ود

- أغاني التســـلية والترفيه في أوقات الفراغ: وهذه الأنواع من 
 
ٍ
الغنـــاء تتطلب مهارات فنية وموســـيقية ذات مســـتوى عال

من الحس لمن يؤديها، وخصوصًا من الناحية الإيقاعية 2 . 

     "فأغاني العمل يُقصد به العمل على الســـفينة ابتداءً من 
الاســـتعداد للرحيـــل لغرض الصيد، إذ يبـــدأ النَّهام بغناء (اليا 
هـــي)، أو المـــوال بنغمات منخفضـــة، واليا هي أســـلوب أداء 
يتميز بانعدام الإيقاع، وبمقاطع طويلة وبطيئة، وله موضوع 
واحـــد، الذكـــر أو الصـــلاة، وفـــي البحريـــن يُســـمى (الســـورية)، 
ورقـــصة  غنـــاء  علـــى  للانطـــلاق  البحـــارة  يســـتعد  بعدهـــا 
(الســـنكني)، وهـــو نوع من الغنـــاء الأكثر جاذبية وســـحرًا، وأنَّ 
كلمة (سنكين) تعَني الثقيل، لذلك فإنَّ هذا النوع من الغناء 
يتميـــز بإيقاعاته الثقيلة والطويلة جـــدًا بحيث يمنحونه بعض 

الموسيقيين  ضربة في المازورة3 .
     وينتهـــي (الســـنكني) دائمًـــا بنـــوع آخر من الغنـــاء مرتبط به 
يســـمى (الشـــبيثي) "، وهـــو ذو إيقـــاع أبســـط 8/8 ، ويمكـــن 
اعتبـــاره خاتمـــة للســـنكني الطويـــل الثقيـــل"4 . وعندمـــا يأمـــر 
النوخـــذة، وهـــو ربـــان الســـفينة، وقائدهـــا برفـــع المرســـاة، 
وانطلاق الســـفينة يبدأ البحارة بأداء نغمات قوية مع حركات 
أداء العمـــل (هو ياالله، هو ياالله، هو ياالله) مع التجديف حتى 

بلوغ عرض البحر، ثم يأمر النوخذة النَّهام قائلًا: صلّ:

النَّهـــام:  يـــا أمـــة محمـــد يـــا أصحـــاب الديـــن .. عليـــه الصـــلاة 
والسلام يا رسول الله.

البحارة بصوت جماعي: ياالله

النَّهام: ياالله ياكريم.

البحارة: ياالله.

النَّهـــام: يارحمـــن يارحيم، يا الله مســـافرين في أمـــان الله، ثم 
يقوى صوت النَّهام بقوله: يامالي ياســـلام، وهي عبارة غنائية 
تحُشـــر وســـط الترديد في الوقت الذي يخرج البحارة الشـــراع 
عمليـــة  تأتـــي  ذلـــك  بعـــد  الصـــاري،  علـــى  لتثبيتـــه  المطـــوي 
(الخطفـــة) أي خطـــف الشـــراع حيث تبدأ أغنيـــة: ياالله ياالله، 
باســـتعمال الطبـــل، والطـــوس والكـــف، وتشـــمل تســـمية 
الخطفـــة جميـــع الأغانـــي التي تصاحـــب عملية رفع الشـــراع، 
"فهنـــاك  الخطفـــات،  مـــن  مختلفـــة  كثيـــرة  أنـــواع  وهنـــاك 
(المخموس)، وهي أغنية رائجة في البحرين، وقطر تؤدى عند 
إنـــزال الســـفينة إلـــى المـــاء، وهنـــاك أيضًـــا غنـــاء (الســـورية 
خطفة)، فهي تختلف من مكان إلى آخر، ففي البحرين من دون 
إيقـــاع، وفي قطـــر يصحبها الضـــرب على الطبـــل، والطوس، 
والكف، وتختلف عما هو موجود في الإمارات، إذ إنَّ الســـورية 

افريقية"5 .
     "وما زالت هذه الأغاني والرقصات التي كانت ترافق صناعة 
الغـــوص منـــذ زمن تحظـــى باهتمام كبير، وشـــعبية واســـعة، 
والعدســـاني،  والحـــدادي،  كالســـنكني،  الأغانـــي  هـــذه  وفـــي 
والمخالف، والفجري، والشـــبيثي، واليامـــال، والياهي، وأغاني 
الصوت نحَسُ فيها بأثـــر الحرقة وألم الفراق، وذكريات الأيام 
العصيبـــة التـــي عاشـــها الغواصـــون والعاملـــون علـــى ظهر 
السفن في الخليج، ولوعة الانتظار الذي عانت منه عوائلهم6".       
هـــذه الأغاني بإيقاعاتهـــا، وألحانها، ورقصاتها تســـمى أغاني 
البحر لكنها تؤدى على اليابســـة أيضًا، وخلال مجالس البحارة 
فـــي الدور والديوانيات، وفي الواقع فـــإن هذه الفنون لا تعني 
البحـــارة فحســـب، بـــل أصبحت تعنـــي جميع فئـــات المجتمع 

الخليجي.
       أمـــا أغانـــي الترفيـــه لدى البحـــارة فهي أساسًـــا أرق، وأكثر 
ترتيبًا، وأطول من أغاني العمل؛ لأنها تقارن بالطرب، بمعنى 
ام  وجوب الاســـتماع إليها بانتباه لكي يتذوقها الســـامع، ونهَّ
الســـفينة هو الذي يـــؤدي الدور الرئيس فـــي الأداء الانفرادي، 
وتستخدم آلات أكثر صلابة، وعشرة طيران في لوني (البحري 
والعدســـاني فقط)، وخمســـة مراويس أو جحال (بســـتوكه) 
يُـــدقُّ عليهـــا براحـــة اليـــد فتـــؤدي صوتـًــا مكبوتـًــا، وزوج مـــن 

الطوس، والضرب بالكف7 .
     يدخـــل غنـــاء التســـلية والترفيـــه لـــدى البحـــارة (الحـــدادي 
مســـروق، والمخلوفي دان،  والحســـاوي زوميه، والحســـاوي 
ة أقســـام:  ناريـــن، والحســـاوي صفرانـــي)، وينقســـم إلـــى عـــدَّ
كالموال غير الإجباري (التنزيلة) التي تأتي بعد الموال، وكذلك 
يســـتخدم فـــي غنائهـــم (الحـــدادي) (8/12) يُغنـــى فـــي الأعياد 
البحـــري  وزن  علـــى  هـــو   (8/16) و(المخولفـــي)  والأفـــراح، 
والعدساني نفســـه (8/16). كذلك الحساوي وهو أكثر الأنواع 

مرحًا، وأكثرها جاذبية8 . 

1 النهمة: تعني الناهم، وهو الصارخ، والمصوت، والنهمة نوع من غناء البحر في 

الخليج العربي.   
2 علي، أحمد، الموسيقى والغناء في الكويت، الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، 

ط1، 1987م، ص15 .
3 مطر، بولس أنطوان، خليج الأغاني، دار المثلث للطباعة والنشر، بيروت ، 1987

م، ص81 .
4 يعقوب، باسم يوسف، الإيقاع في الموسيقى العربية، ج1، دار الشؤون 

الثقافية بغداد، 2004م، ص73 .

5 مطر، بولس أنطوان، خليج الأغاني، دار المثلث للطباعة والنشر، بيروت ، 1987

م، ص83 .
6 جعفر، عبد الأمير، الفن الغنائي في الخليج العربي، دار الجاحظ، بغداد، 1979م ، 

ص58 .
7 مطر، بولس انطوان، مصدر سابق، ص90 .

8 دوخي، يوسف فرحان، الأغاني الكويتية، المطبعة الأهلية، قطر، 1984م، ص
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أنواع غناء النَّهمة:

     النهمة في أبسط صورها تنقسم إلى ثلاثة أنواع:  اليامال، 
الخطفة، الحدادي.

 
الإلقائـــي  بالســـرد  يختـــص  الغنـــاء  مـــن  نـــوع  اليامـــال:   –  1

(ريستاتيف9 ) على ظهر السفينة وخارجها.
2 – الخطفـــة: نوع من الغناء يختص برفع أشـــرعة الســـفينة 

لإبحارها باتجاهات مغايرة .
3 – الحـــدادي: النوع الآخر مـــن غناء النَّهمة يحتاج إليه البحارة 

لاستعادة نشاطهم.
     وهـــذه الأنـــواع الثلاثة يقـــوم كل منها بوظيفـــة معينة من 
الضـــرب والغنـــاء في حين أن كل واحد منها ينقســـم إلى عدة 
فـــروع ، أهمهـــا: (اليـــا مال)، و(يامـــال بدينة)، و(ياهـــي يامال)، 
و(يامال محرقـــي)، و(يامال راكد). وكلمة (يامال) هي نوع من 
التعبيـــر الجماعـــي عمـــا يجيش في صـــدور البحارة مـــن الوجد 
والألـــم والفـــراق، كتعبير أصحاب اللغة قولهـــم (ياهي مالي)، 
و(ياشي مالي) معناها الأسف والتلهف والحزن، وهذه تكون 
بواسطة الســـرد الإلقائي، فكلٌّ بطريقة سرده إذ يختلف هذا 

السرد من نَّهام إلى آخر10 .

الخطفة:
     تنقســـم الخطفـــة إلـــى عـــدة فـــروع مختلفـــة فـــي الضـــرب 
القلمـــي،  دواري  العـــود، وخطفـــة  أهمهـــا: خطفـــة  والغنـــاء 
وخطفـــة الجيب، وخطفـــة الكابية، وخطفـــة البومية، وخطفة 
الشـــومندي، وهـــذه التســـميات تطلـــق على نوعية الأشـــرعة 
حسب مقاييسها من (العود)، وهو الشراع الأكبر لتنتهي إلى 
(الشـــومندي)، وهـــو أصغـــر الأشـــرعة حجمًـــا، وجميـــع هـــذه 
الأشـــرعة ترتفع على دقل السفينة (قاعدة الأشرعة) ويكون 
مكانها في وسط متن السفينة، وأيضًا الدقل أنواع، كالدقل 

العود (الكبير)، والدقل القلمي (الصغير). 

الحدادي:
     ينقســـم الحـــدادي إلـــى عـــدة ضـــروب مختلفـــة فـــي الأدوار 
والإيقـــاع أهمهـــا: الشـــبيثي، والياملـــي، والســـيملي،   وجفـــت 
والحـــدادي  الحســـاوي،   والحـــدادي  والحـــدادي،   الشـــراع،  
الحجازي، والحدادي المســـروق، والســـنكني، والفجري، ولمة 

المجيب. والحداد كما يقول العرب (البحر)  قولهم في ذلك:

ولو يكون على الحداد يملكه 
    

لم يسق ذا غلة من مائه الجاري

 9 ريستاتيف: إلقاء منغم حر من الناحية الإيقاعية لغرض الحوار والسرد (محمد 
عنانا، معجم الموسيقى الغربية، وزارة الثقافة، دمشق، 2008م، ص 248).

 10 ينظر: دوخي ، يوسف فرحان ، مصدر سابق ، ص 296 .
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     وهـــذا النـــوع من الغنـــاء وإن اختلفت فيـــه بعض الضروب 
وتباينت فيه الأســـماء إلا أنه يشكّل وحدة فنية قائمة بذاتها 
تندرج تحت قائمة ما أسميناه الفنون البحرية الخفيفة، لذلك 
قـــام الباحـــث بوضـــع كل ما يتصـــل بهذه الفنون تحت اســـم: 
الحـــدادي. وهـــذا الضرب من الغناء يؤديه البحـــارة بعد الفراغ 
مـــن عمل معين لاتخاذه وســـيلة من وســـائل اللهـــو والمرح 

وينقسم إلى قسمين: 

الأول: يكون بعد الانتهاء من العمل مباشرة لمواصلة عمل 
آخر، مثل: السيملي، والياملي، وجفت الشراع، ولمة المجيب . 

الثانـــي: يـــؤدى للترويـــح عن النفس بعـــد فترة العمـــل، مثل: 
الفجري، والشـــبيثي، والسنكني، وجميع أنواع الحدادي، وربما 
أضافـــوا إلـــى ذلـــك أنواعًا مـــن الغناء مثـــل أغانـــي (الصوت)، 
والأغانـــي الشـــعبية الخفيفة، وهـــذه كلها تعُتبر مـــن الأغاني 
الترويحيـــة، إذ ليس لها أي ارتباط بالعمل ذاته، إنما يتم فيها 
الضـــرب والغناء حســـب الظروف المواتيـــة للأنس والطرب، 
كمـــا أنَّ الارتباط بين بعضها أقرب ما يكون إلى التشـــابه عن 
طريـــق ما يُعـــرف (بالتنزيلات)، والتي هي عبارة عن اســـتهلال 
يقـــوم بها النّهامة بمصاحبـــة (النحب، والهمهمـــة) في ردود 
إيقاعـــات  علـــى  الأوزان  المتعـــدد  الضـــرب  بجانـــب  مختلفـــة 
الطيـــران، والطبـــول، والجحال ، والهاون ، والغشـــمرة ، وفي 
اللعـــب والتصفيق المزخرف. هـــذا في الوقت الذي يرتبط فيه 
(الحـــدادي) خاصة بناحيـــة الضرب الموقع في الفن النســـائي 
مـــع ارتباطه بالنهمة والاســـتهلال في غنـــاء (الفجري)، وفي 
الوقـــت الـــذي ينعكـــس فيـــه (الفجـــري) علـــى غناء الشـــبيثي 
باختلاف بعض الضغوط الإيقاعية لارتباطه بما يعرف بغناء 

السنكني  الذي ذُكر سلفًا.
        إنَّ غنـــاء البحـــر في الخليج العربـــي عمومًا لا يختلف كثيرًا 
بيـــن منطقـــة وأخـــرى، أو بين دولـــة وأخـــرى، ونحـــن نعلم بأن 
الخليج العربي يشـــمل كلًا من (السعودية، وقطر، وسلطنة 
عُمـــان، والإمارات، والبحريـــن، والكويت، واليمـــن) إضافة إلى 
جنـــوب العراق، وتحديدًا مدينة البصـــرة والفاو، المطلان على 

إطـــلاق  فـــي  أحيانـًــا  يحـــدث  الـــذي  الاختـــلاف  أمـــا  الخليـــج، 
المســـميات علـــى الأشـــياء كالإيقاعات، والرقصـــات، والآلات 
المســـتخدمة في الفنـــون البحريـــة، فعلى ســـبيل المثال في 
ســـلطنة عُمـــان " نجـــد أنواعًـــا كثيـــرة مـــن الفنـــون التراثيـــة 
والفولكلوريـــة الغنائيـــة، فهنالك فنون الســـهول، والأرياف، 
والجبـــال، والصحـــاري، وغنـــاء البحـــر بشـــكل خـــاص الـــذي له 
طابعـــه المميـــز فـــي الأداء، والرقـــص، والعـــادات، والتقاليـــد، 
والحكايـــات، ولوعـــات الفراق والألم" ، فبحارة ســـلطنة عُمان 
اســـتخدموا المراحـــل نفســـها التـــي عمـــل بها بحـــارة الخليج 
ابتـــداءً من التهيـــؤ للعمل على اليابســـة، والصعود على متن 
السفينة، والإبحار مع صرخات النهام، وممارسة الفنون على 
ظهـــر الســـفينة كالفن الذي يرافـــق رفع الشـــراع وإنزاله. أما 
أهـــم الإيقاعات التي اســـتخدمها البحـــارة العُمانيـــون،" إيقاع 
شـــلة عرامي، والعرامة هي عملية تنظيف الســـفينة ودهانها 
على الســـاحل، وهذا الإيقاع من فصيلة الأعرج (4/3)، ولديهم 
إيقاعـــات أخـــرى كثيـــرة نذكر منهـــا على ســـبيل المثـــال: رزحة 
المسيرة،  ورزحة القصافي من فصيلة البسيط، ورزحة اللال 
العود من فصيلة الأعرج، وإيقاع السحبة، والسارح، والشرح 
الأول، والريـــوا، والصادر، والعســـير، والكواســـة، وأخرى كثيرة 
والمراويـــس،  والكبيـــرة  الصغيـــرة،  الطبـــول  علـــى  تضـــرب 
والدفوف ذو الجلاجل، والدمام. وأما أهم الآلات الإيقاعية في 
ســـلطنة عُمـــان، المـــراوس بأنواعهـــا وطبـــل الأغبـــر، وطبل 
إبليس، وامكابي، وطبل الحرسوسي، والخرخاشة المعدنية، 
وطبـــل دمـــدام وطبل الدنـــان بأنواعـــه الثلاثة، وطبـــل الدنبق 
القصيـــر أفريقـــي الأصـــل، والصاجـــات النحاســـية (ســـحال)، 

وطبل المسندو الإفريقي، والكاسر بأنواعه " .
     إذًا، تبقـــى فنـــون البحر في الخليج العربي من الكنوز الثمينة 
التـــي ورثتهـــا الأجيـــال لمـــا فيها مـــن إبـــداع، وأصالـــة، وروعة، 
والصعـــاب،  والمـــوت،  الألـــم  وذكريـــات  وحكايـــات،  وابتـــكار، 
بالإضافـــة كونهـــا موروثاً، وتراثـًــا عالميًا لن يُنســـى على مدى 

التاريخ، والعصور، والأجيال القادمة.

9 ريستاتيف: إلقاء منغم حر من الناحية الإيقاعية لغرض الحوار والسرد (محمد 

عنانا، معجم الموسيقى الغربية، وزارة الثقافة، دمشق، 2008م، ص 248).
10 ينظر: دوخي ، يوسف فرحان ، مصدر سابق ، ص 296  

11 الجحال: جمع جحلة تصنع من الفخار، وهي زير الماء يضرب على فوهته كنوع 

من الإيقاع المزخرف.
12 الهاون: يستعمل البحارة (الهاون) للضرب عليه كنوع من الإيقاع المزخرف 

في غناء الحدادي .

13 الغشمرة : حركات أصوات يقوم بها البحارة بحسب نوعية الضرب . 

 السنكني: عبارة عن أغان من الاستهلالات الغنائية المرتبطة باليامال الياهي 
مع وجود ضربات إيقاعية موقعة. (دوخي ، يوسف فرحان )، مصدر سابق، ص
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رحلة حياة محمد زُويِّد 
الفنية والشخصية
(محمد زويد وسبعة عقود من النجاح والتميز)

١ - ٢

أ. إبراهيم حبيب 
مملكة البحرين  
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‒ المقدمة:
     لم يحظَ فنان شعبي بالنجاح والتوفيق في مسيرته الفنية 
الطويلـــة مثلمـــا حَظـــي الفنـــان محمـــد زويـــد، وظـــل نجاحـــه 
مســـتمرًا من أول تســـجيل لـــه في عام 1929م حتـــى وفاته في 
الثمانينيـــات – رحمه الله - وقد أســـعدتني الأيام بمعرفة زويد 
منـــذ أول دخولـــي مجـــال الفن، وفـــي فترة الســـبعينيات بدأت 
علاقتـــي بـــه تأخـــذ طابـــع الزمالـــة حيـــن تشـــرفتُ بمشـــاركته 
الحفـــلات داخـــل البحريـــن وخارجهـــا، وفـــي طـــي حلقـــات هـــذا 
المقـــال ســـوف أطلع القـــارئ بتفاصيـــل علاقتي بـــه وبأبنائه 
حيـــث اســـتطعت معرفـــة الكثيـــر عـــن جوانـــب حياتـــه الفنيـــة 

والشخصية. 

‒ نشأته:
     نشأ في أسرة متدينة، فقد كان والده وجده من الملتزمين 
دينيًا، وتعلم في طفولته عند أحد المشايخ يُدعــــى سيد علي، 
تعلم على يديه القرآن الكريم وأحكامه، وقد استفاد كثيرًا من 
دروس قـــراءة القـــرآن التـــي تعتمد علـــى علم أحـــكام التجويد 
الذي يســـاعد علـــى نطـــق الكلمات نطقًـــا صحيحًا بعيـــدًا عن 
اللحـــن، ومعرفة معاني الكلمات، وهذا ما ســـاعده فيما بعد 
في حســـن اختيار النصوص الشعرية التي غناها عبر مسيرته 

الفنية.

‒ حياته العملية:
     فـــي الماضـــي كان البحر مصـــدر رزق أهل الخليج، ومن أجل 
طلـــب الرزق عمـــل محمد زُويِّـــد تبابًا (في خدمـــة الغواصين)، 
وكان عمـــره آنـــذاك لا يتجـــاوز الخامســـة عشـــرة، وعلى ظهر 
الســـفينة تفتحت مداركه على غناء الغواصين، ولفت انتباهه 
نهـــام الســـفينة والمكانـــة التـــي يحظـــى بهـــا عنـــد النواخـــذة 
والبحـــارة، لهـــذا طمـــح أن يكـــون نهامًـــا، حيـــث كان يمتلـــك 
إمكانيات صوتية تؤهلـــه للقيام بهذه الحرفة الفنية الجميلة، 
وبعد فترة وجيزة أصبح نهامًا، لكن طموحه لم يقف عند هذا 
الحـــد، ولم يطل به المقام طويلًا حتى تطلّع إلى الغناء متأثرًا 
بالمطـــرب الكبيـــر محمـــد فـــارس1 ، فقـــد افتتن بـــه وبطريقة 
غنائه، وعزفه علـــى العود، وفي فترة وجيزة أصبح محمد زُويِّد 
مصاحبًا للفنان محمد فارس في نشاطه الفني ليعمل معه 
مُروسًـــا (ضـــارب إيقـــاع)، ونظرًا للطمـــوح الجامـــح الذي كان 

يعتريـــه تمكـــن من صقل مواهبـــه الفنية، حيـــث تعلم العزف 
علـــى العـــود حتـــى برع فيه ثـــم انتقل إلـــى تأدية أغاني أســـتاذه 
ـــمَ فيـــه الخيـــر وتنبـــأ بنجاحـــه، وقد  محمـــد فـــارس الـــذي توََسَّ
اكتســـب زُويِّـــد من عشـــرته بمحمد فـــارس كثيرًا مـــن الخبرة، 
وكان التلميـــذ النجيب الحافـــظ لتراث أســـتاذه الغنائي، حيث 
علـــى  وتســـجيله  الإذاعـــة  علـــى  التـــراث  ذلـــك  بتقديـــم  قـــام 

إسطوانات.
 

‒ فرصة التسجيل:
     في العشرينيات من القرن الماضي، أقامت شركة تسُمى 
(حكاك) فرعًا لها في بغداد تحت اسم (بيضافون) لصاحبيها 
اللبنانييـــن بطرس وجبران بيضا، وكانا مقيمين في القاهرة، 
وقد بدأت شـــركة بيضافون في مصر ورأت  التوســـع بإنشاء 
فرع آخر في بغداد بعد نجاحها في القاهرة، وقد عُيّن العراقي 
عزرا هارون الملقب بعزوري مســـؤولاً فنيًا، ونيقولا كافوري 
وكيـــلًا عامًـــا، أمـــا وكيلها فـــي البصرة فـــكان حســـن إبراهيم 
درســـه من أصل ســـوري. أما البعثة التي وصلت إلى البحرين 
فـــكان يرأســـها ســـعيد ابراهيـــم درســـه شـــقيق وكيلها في 
البصـــرة. عندمـــا وصلـــت البعثة الفنيـــة إلى البحريـــن كان في 
اســـتقبالها منـــدوب شـــركة بيضافـــون في البحريـــن محمود 
إســـماعيل الســـاعاتي المنتـــج البحريني الشـــهير، بعد ذلك 
أخذهم مباشـــرة إلى محمد فارس في (دار لخضاري)، واسمه 
ســـالم مبارك لخضـــاري ليســـتمعوا إليه وانبهـــروا بطريقة 
غنائـــه، ومـــا لديه من أعمـــال فنيـــه مختلفة تمامًـــا عمّا قدمه 
المطربون الكويتيون الذين سجلوا للشركة عام 1927م، وهم 
عبـــد اللطيـــف الكويتي، ومحمـــود الكويتي وغيرهـــم، لكنهم 
تفاجؤوا باعتذار محمد فارس عن التسجيل، وذلك بسبب أن 
التســـجيل ســـيكون في ألمانيا، وهي بعيدة، وهو لا يستطيع 
احتمـــال جوها البارد، وهنا جاء اقتراح محمد فارس للبعثة أن 
يتعرفـــوا علـــى محمد زويد، فهو يملك صوتـًــا جميلاً، وهو من 
تلاميذه ويتوســـم فيه كل أســـباب النجـــاح، وهكذا تم الاتفاق 
مـــع محمـــد زويد على التســـجيل في ألمانيا وبدء الاســـتعداد 
لهذه الرحلة الشـــاقة والبعيدة بتفصيل الملابس الشـــتوية 

الثقيلة تحسبًا لبرد ألمانيا الشديد.

1 ولد الفنان محمد فارس (1895- 1947م) في مدينة المحرق، واسمه الكامل 

محمد بن فارس بن محمد بن خليفة بن سلمان الخليفة، وكان جده لأبيه حاكم 
البحرين الشيخ محمد بن خليفة الذي حكم البحرين من 1843م إلى 1868م، 

ووالدته الشيخة خديجة بنت الشيخ علي بن خليفة بن سلمان حاكم البحرين 
المتوفى عام 1869م، ولمحمد فارس ستة أشقاء، أخوان وأربع أخوات، فقد 
كان عبداللطيف أخوه الكبير عازفًا للعود ومطربًا، وأخوه الصغير صقر تعلم 

العزف والغناء من أخيه محمد فارس حيث كان مصاحبًا له في جلساته الفنية، 
ورافقه في رحلة التسجيل إلى بغداد. نشأ محمد فارس في عائلة تحب الطرب، 

وسماع الكثير من الأغاني التي سجلت على أسطوانات مثل الأغاني المصرية، 
والعراقية. قام محمد فارس بصياغة الكثير من الألحان وسجلها بصوته، وقام 

تلاميذه من بعده بتسجيل بعض ألحانه. 

محمد بن فارس
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-الاستعداد للسفر:
     قبـــل أيـــام مـــن التوجـــه إلـــى برليـــن جاءهـــم خبر عـــن طريق 
بـــأن  بيضافـــون)  (وكيـــل  الســـاعاتي  إســـماعيل  محمـــود 
التسجيل سيكون في بغداد وليس في ألمانيا، وذهب محمد 
زويـــد، ومعه وكيل بيضافون، وعازف كمنجة يدعى ســـعد أبو 
ســـيول (كويتـــي الجنســـية) إلـــى البصـــرة، ومـــن البصـــرة إلى 
بغـــداد، وفوجئوا بأن آلة التســـجيل لما تصـــل إلى بغداد بعد، 

ليطل مكوثهم إلى ما يقارب ثلاثة شهور.

-المشكلة الفنية:
     واجهت الشـــركة مشـــكله فنية أثناء التســـجيل، وهي عدم 
إمكانيـــة التقاط  مكبر الصوت (الميكروفون) التســـجيل لكل 
يكـــن  لـــم  (الميكروفـــون)  الصـــوت  مكبـــر  أن  أي  العازفيـــن، 
حساسًـــا، فقط يلتقط الصـــوت من الجهة المقابلة له، لذلك 
لا يمكـــن أنْ يُغنـــي المطرب مباشـــرة ويعزف علـــى العود في 
الوقـــت نفســـه، فقاموا بعمليـــة تبادل الأدوار حيـــث قام داود 
الكويتـــي، بالعـــزف على العود، وقام صالح الكويتي (شـــقيق 
داود) بالعزف على الكمنجة، وقام ســـعد أبو سيول الكويتي 
بالضرب على المرواس، ويلحظ في هذا التسجيل بُعد صوت 
 مـــا، وكذلـــك صـــوت الإيقـــاع والعـــود. أمـــا 

ٍ
المطـــرب إلـــى حـــد

الكمنجة فصوتهـــا كان معقولًا، وهذا يعود لطبيعتها؛ لأنها 
آلة حساسة يمكن أن يلتقطها مكبر الصوت من بعد. 

-الأسطوانات الأولى التي سُجلت:

1- (صوت) سلام يا زين.
2- (ختم) تسمعوا يا أهل الهوى.

3- (فن زبيري) يا حمود ما شفت الخضر.
4- (صوت) نعيش بذكراكم

5- (صوت) سلخت عني الليالي.
6- مر ظبي سباني.

7- مال ريم الفلا.
8-(صوت) الحمد لله.

9- بالهوى قلبي تعلق.

 - تجربة التسجيل الأولى (مالها وما عليها):
     دائمًـــا مـــا تكـــون التجربـــة الغنائيـــة الأولـــى لهـــا إيجابياتها 
وســـلبياتها، وكل فنان يمـــر بهذه التجربة الصعبـــة، فالفنان 
محمد زُويِّد ســـجل عام 1929م، نحو (10) إسطوانات لحساب 

 منها، وهي:
ٍ

شركة بيضافون، وسوف نتوقف عند خمس

 1- (صوت) سلام يا زين.
2- (ختم) تسمعوا يا أهل الهوى.

3- (فن زبيري) يا حمود ما شفت الخضر.
4- (صوت) نعيش بذكراكم.

5- (صوت) سلخت عني الليالي.

      يُلحـــظ أن محمـــد زُويِّـــد أكثر من غنَّا الصـــوت على الطريقة 
الكويتيـــة، وتحديـــدًا الألحـــان الكويتيـــة مثـــل صـــوت (نعيـــش 
بذكراكـــم، وســـلخت عني الليالـــي)، فهذه المـــرة الأولى التي 
يســـتمع فيهـــا صالـــح الكويتـــي، وداود الكويتي إلـــى الأصوات 
البحرينيـــة من محمـــد زُويِّد، فقبل ذلك لم يكـــن هناك اتصال 
بين مطربي البحرين، ومطربي الكويت، فكل دولة لها طريقة 
أداء، لكـــن الألحـــان الكويتيـــة وصلـــت إلينـــا من عبـــد اللطيف 
الكويتـــي عندمـــا ســـجل عام 1927م فـــي بغداد، وهـــي أصوات 
رف، وقد انتشرت بعد ذلك، ومن المؤكد أن الفنان 

ِ
كويتية ص

محمد زُويِّد قد تعرَّف إليها؛ لذلك غنَّى هذين اللحنين بكلمات 
مختلفـــة، ومـــن وجهـــة نظري أن أغلـــب الأغاني التي ســـجلها 
زُويِّـــد كانـــت بتأثيـــر مـــن صالـــح الكويتـــي، وإقناعه بغنـــاء هذه 
لـــه  مألوفـــة  ولكونهـــا  لســـهولتها  بهـــا،  لمعرفتـــه  الألحـــان 
مـــن  عـــدد  أكبـــر  لإنجـــاز  لهمـــا  مهـــم  فالوقـــت  ولشـــقيقه، 
التســـجيلات فـــي أقصـــر وقـــت ممكـــن، وهـــذه النوعيـــة مـــن 
الأصـــوات لـــم تسُـــجل من قبل لا مـــن محمد فـــارس، ولا من 
ضاحـــي بن وليد، فمحمد زويد هو أول من قدّم هذه الأصوات 
في تسجيلاته الأولى ثم امتنع، ثم عاد وسجل في الثلاثينيات 
مـــن القـــرن المنصرم صـــوت (شـــحري لحـــاك الله)، وهي من 
الألحان الكويتية، وقد غناها على طريقة ضاحي بن وليد، الذي 

يقال بأنه كان يغني صوت (لحاك الله) في جلساته الخاصة.



43الموسيقى العُمانية

-صوت (سلام يا زين):
     وهـــو أحـــد الأصـــوات البحرينية الصرفة، وقـــد غناها محمد 
زُويِّـــد بطريقة ضاحي بن وليد في صوت (يا باهي الخد)، وتأثير 
ضاحي كان واضحًا على تجربة زُويِّد الأولى، ربما للصداقة التي 
كانـــت تجمعهمـــا، أو ربما لتقارب الســـن أو لتقـــارب طبقات 
الصوت بينهما، وتقليد ضاحي لم يســـتمر مع محمد زُويِّد، بل 
هناك ثلاثة أو أربعة أصوات سجلها على طريقة غناء ضاحي، 
وذلك قبل أن تتبلور شخصية زُويِّد الغنائية المعروفة، والتي 
أفـــرزت مدرســـته الخاصة التي تأثر بها أغلـــب مطربي منطقة 

الخليج. 

-ختم (تسمعوا يا أهل الهوى)
     يُحســـب لمحمد زويد أنه أول مطرب بحريني يســـجل (فن 
الختم) على إسطوانة، وهذه جراءة منه، ودليل على استقلال 
توجهه الفني، وقد سجل هذا اللحن أكثر من مرة. وفن الختم 
جاء من اليمن، والنص الغنائي في هذا اللون يأتي على شكل 
كم وأمثـــال، لكن محمد فارس، وضعه 

ِ
قصة أو على شـــكل ح

فـــي قالـــب آخر، حيـــن أضاف عليـــه العديد من الحليـــات وأبطأ 
اللحـــن، وجعلـــه لحنًـــا ذا شـــجن وطـــرب، وأغلب مـــن غنى هذا 
اللون ســـرّع اللحن لإخفاء بعض العيـــوب الصوتية، وضعف 

الأداء.

-ألا يا حمود ما شفت الخضر (فن زبيري):
     ويحسب للفنان محمد زُويِّد، أنهّ أول مطرب بحريني سجل 
فنًا على إسطوانة، حيث لم يسبق أن سجل قبله من مطربي 
البحريـــن الكبار مثل محمد فارس، وضاحي بن وليد؛ لإيمانهم 

بمدرسة الصوت البحرينية فحسب.

-صوت سلخت عني الليالي:
     وهذا الصوت غناه محمد زُويِّد على طريقة فن أهل الكويت 
مثل لحن (إن وجدي) الذي سجله عبداللطيف الكويتي، وغيره 
من المطربين الكويتيين، وهذا النوع من الأصوات خاص بفن 
أهل الكويت، ولم يسجل هذا النوع بأصوات المطربين الكبار 
ل بصوت زُويِّد، وهذا  كمحمد فارس، وضاحي بن وليد، بل سُجِّ

دليل دامغ أن صاحب هذه الفكرة هو الفنان صالح الكويتي.

-صوت نعيش بذكراكم:
     وهـــذا الصـــوت أيضًـــا يُعدُّ من ضمن الأصـــوات ذات التأثير 
الكويتـــي، وهو صوت عربي غناه علـــى طريقة أهل الكويت في 
غناء الصـــوت العربي، وهو مختلف تمامًا عن الصوت العربي 
البحرينـــي الـــذي حـــدد شـــكله تمامًا محمـــد فارس.  أمـــا باقي 
الأصوات فهي (مر ظبي سباني - مال ريم الفلا - بالهوى قلبي 
رف، وسُـــجلت بأصوات مطربين 

ِ
تعلق) هي أصوات كويتية ص

كويتييـــن قبل محمد زُويِّد. أما صوت (الحمد لله)، فهو صوت 
مشـــترك بيـــن أهـــل البحرين والكويـــت. وهكذا انتهـــت مرحلة 
التسجيل الأولى لمحمد زُويِّد، والتي تعد مرحلة مهمة للغناء 
البحرينـــي حيـــث دفعـــت هـــذه التجربـــة بباقـــي المطربيـــن إلى 
خـــوض التجربـــة نفســـها، فمن خـــلال تلك التســـجيلات، فتح 
زُويِّـــد البـــاب علـــى مصراعيـــه لدخـــول كبـــار مطربـــي الأصوات 
البحرينية، والتســـابق في تســـجيل فنونهم من خلال شركات 

الإنتاج التي كانت في بغداد، وحلب، والهند.

-محمد زُويِّد في فترة الثلاثينيات:
     بعـــد تســـجيل 1929م، أخبرنـــي المطـــرب البحرينـــي محمـــد 
عيســـى علايـــة – رحمه الله - الـــذي رافق محمد زُويِّـــد كثيرًا في 
رحلات التســـجيل، وكان ذلك بحضور الشـــيخ أحمد محمد آل 
خليفـــة - رحمـــه الله-، وعلاية يُعـــدّ مصدرًا موثوقًـــا كونه رافق 
حيـــاة محمـــد زُويِّد الفنية، حيـــث يقول: " ذهبنا إلـــى بغداد عام 
1935م، وذهبنـــا مـــرة أخـــرى بعدهـــا بســـنة، أي ذهبنـــا مرتيـــن 
لبغـــداد، وقـــد تم التســـجيل في أحـــد الاســـتوديوهات التابعة 
لشـــركة إنتاج عراقية تدعى شـــركة نعيم، وكانت هذه الشركة 
تقوم بتوزيع الإســـطوانات، ثم قـــرر صاحبها عام 1934م فتح 
أســـتوديو صغير، ولكن التســـجيل يكون لحساب شركة أولاد 
تقـــي (وكلاء شـــركة صودوا الوطنية)، ويضيـــف علاية بأنه في 
تلك الفترة، وبتشـــجيع من محمد زُويِّد ســـجل لهذه الشركة 
إســـطوانتين منهـــا (هـــب الغريبـــي)، وفي عام 1935م ســـجل 
لشـــركة أوديون وكنت أنا برفقته أعمل مرواسًا، وأيضًا سافر 
معنـــا عبـــد الحســـين الســـاعاتي بعـــد انفصالـــه عـــن والـــده، 
وتحويـــل توكيـــل شـــركة أوديـــون لحســـابه الخـــاص، وســـجل 

محمد زُويِّد في تلك الرحلة عشر إسطوانات، منها:

1- ومهفهف عبث السقام بجفنه 2 .
2- حسين زايد يقول القلب حن.

3- ألفين أهلًا وسهلًا.
4- استماع باسم الله (سجلها لشركة كولومبيا).

5- لان الصخر.
6- طاب وقت الصفا.

7- يا ملعب الحي3 .
8- لحاك الله.

9- ولي من هوى مي.
10- على جيد هذا الظبي.

2 قصيدة هذه الأغنية للشاعر العراقي حسام الدين الحاجري (582 -632هـ). (المحرر)

3 قصيدة هذه الأغنية للشاعر العراقي حسام الدين الحاجري (582 -632هـ). (المحرر)
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     أمـــا فـــي عـــام 1936م، فســـجل (10) إســـطوانات لشـــركة 
صـــودوا الوطنيـــة لوكلائها (أولاد تقي)، وهذه بعض أســـماء 

الإسطوانات:

1- لك البشارة.
2- علي وعندي ما تريد من الرضى.

3- قلبي من الوجد.
4- في مثل حبكم لا يحسن العذل.

     واســـتمر زُويِّد في التســـجيل، والتنقل بين الشـــركات حتى 
بوادر ســـحب الحرب العالمية الثانية عام 1939م، فقد توقفت 

رحلة السفر خارج البحرين بسبب مخاطر الحرب.

-محمد زُويِّد وإذاعة الحلفاء في البحرين:
     أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانية برزت قوة الإعـــلام الألماني 
الموجـــه إلـــى العرب حيـــث تأثر الشـــارع العربي بهـــذه الدعاية 
الموجهـــة باللغـــة العربيـــة4 ، فســـارعت بريطانيـــا بفتـــح عدة 
إذاعات في فلســـطين، والهند، وأفريقيـــا والبحرين. وفي عام 
1939م، اتفقـــت إذاعة الحلفاء فـــي البحرين أو ما يطلق عليها 
فـــي البحريـــن (إذاعة الســـيم)، التي كان موقعهـــا في منطقة 
الحـــورة (مكان مدرســـة البنـــات الثانوية الآن) مـــع المطربين 

البحرينييـــن، ومنهم محمد زُويِّد الـــذي حدد له أجر وقدره (40) 
روبيـــة، وكان هـــذا المبلـــغ كبيـــرًا فـــي ذلـــك الوقـــت. إذ حددت 
لمحمـــد زُويِّـــد ليلة من كل أســـبوع يقدم فيها وصلـــة غنائيه، 
تبـــث عبر إذاعة الحلفاء، وقد ســـاعدت تلـــك الوصلة الإذاعية 
من انتشـــار صوته حيث كانت تلك الوصلات التي كان يقدمها 
فـــي كل أســـبوع متنوعـــة، فبعضهـــا كان فـــي فـــن الصـــوت 
وبعضهـــا الآخر كانـــت أغاني مقامية، واســـتمر هـــذا البرنامج 
حتـــى عـــام 1945م (نهاية الحرب العالميـــة الثانية). ومن خلال 
إذاعـــة الحلفـــاء، حقق المطربـــون البحرينيـــون نجاحًا وحضورًا 
قويًـــا علـــى مســـتوى الخليـــج، ممـــا دفـــع بعـــض المطربيـــن 
الخليجيين إلى الغناء في هذه الإذاعة، وكان على رأس أولئك 
الفنانيـــن، المطـــرب الكويتـــي عبـــدالله فـــضالة، الذي شـــارك 
زملاءه البحرينيين في حصص الوصلات الغنائية، والمعروف 
أن عبـــدالله فضالة مرتبط وجدانيًا بالبحرين، وعاش فيها جل 
عمـــره منذ طفولته المبكرة رغم اســـتقراره في الكويت إلا أن 
البحرين كانت المكان المفضل له منذ بداية الثلاثينيات وحتى 
وفاتـــه فيها. وغنّى كذلك المطرب الكويتي ســـعود الراشـــد 
فـــي إذاعة الحلفاء، ولكن كان ذلك على فترات متباعدة، وكان 
المرحوم يوســـف قاســـم هو الـــذي تولى ترتيب غناء ســـعود 

الراشد في إذاعة الحلفاء.

  4في تلك الحقبة اشتهر المذيع العراقي يونس صالح بحري الجبوري، الذي كان يعمل في إذاعة برلين العربية الموجهة إلى العالم العربي. (المحرر).
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(بداية)
 أ.عبد السلام جاد الله
 شاعر وإعلامي أردني
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     على الرغم من صعوبة أية بداية، إلا أنني أتغلب على تهيبي 
منهـــا وأطـــرق بابهـــا كمـــا طرقتُ بـــاب الحيـــاة جنينًـــا بقدمي 
المخلوقة حديثًا عدة طرقات هامســـة أحسّـــت بوقعها أمي، 
مـــن وقتهـــا لـــكل بدايـــة عنـــدي وقـــع خاص، نـــوع مـــن الإيقاع 
الهامس الذي يحفز في داخلي شـــيئًا يشبه بداية الأسطورة، 
أو بداية العزف الســـيمفوني حين يطرق المايســـترو بعصاه 
الصولجانية على خاصرة حامل النوتة، ليبدأ العزف وتنســـاب 
الموســـيقى انســـياب الجـــداول المولودة حديثًا بعد ســـكوت 
المطـــر، وارتحـــال الغيـــوم مـــع شـــقاوات الريـــح فـــوق القرى 

الغافية على جبال التحدي.
      توقفـــتُ عـــن الكتابة للصحافة ما يزيد على أعوام خمســـة، 
وذات انتباهـــة منـــي إلى وميـــض الهاتف جاءني رقم الأســـتاذ 
ناصـــر الناعبي ثـــم تلاه رقم الأســـتاذ عادل المعولـــي، طالبين 
بالموســـيقى  تهتـــم  فصليـــة  عُمانيـــة  لمجلـــة  الكتابـــة  منـــي 
العُمانية على وجه الخصوص وبالموســـيقى العربية عمومًا، 
هنا طرقت بداية جديدة أســـوار تعبي لتســـتحثني على الكتابة 
من جديد، لم أتردد كثيرًا فالدعوة عُمانية، وهو أمر يدفعني إلى 
الكتابـــة دفعًـــا؛ لأن لعُمان حضـــورًا ثلاثي الأبعـــاد في وجداني، 
بُعـــد صحـــراوي، حيـــن تســـتفز الصحـــراء بغموضهـــا إصـــرار 
ســـاكنيها على الحياة، وبُعد جبلي فيه شـــموخ العلو، ووعورة 
الـــدروب، وصعوبة الوصـــول، مما يجعل التحـــدي حاضرًا مرة 
أخرى، ثم بُعد بحري يخفي أسرار اللون في عتمة القاع، ويعيد 
أصوات البحارة العُمانيين وهم يمارسون لعبة الصمود أمام 
مســـتحيلات تتجـــدد جعلتهـــم وجوهًا معروفة فـــي المعارك، 
والقوافـــل، وأهازيـــج الانتصـــار، لكـــنَّ بُعـــدًا رابعًـــا يظهـــر في 
ملامـــح الأبعـــاد الثلاثة، فكان لها عمقًا، ومعنـــى، وروحًا، وهو 
الإنســـان العُمانـــي بســـمرته الموشـــاة بشـــمس التواريـــخ 
وعطريـــة الأمكنـــة، وببســـاطته التـــي تلـــون حديثـــه المهذب، 
وســـخاءه الفطـــري، وصبـــره المجـــدول مـــن حكايـــات البحـــر، 
واعترافات المســـافة لإنصات الصحراء، وبوح الأخضر لجبال 

عُمان بعشق يفسر الوقت الغافي على خشب السفن.
     ســـبب آخـــر جعلنـــي أقـــدم ثانيـــة علـــى الكتابـــة، وهـــو أن 
الموسيقى هاجس تلك المجلة، ولا أدّعي هنا بأنني ضليع في 
عالم الموســـيقى الـــذي يعج بعمالقة المبدعيـــن في كل لون 
من ألوانها، وبأســـاطين البحوث والدراسات في هذا المجال، 
لكـــن للموســـيقى فهمًـــا خاصًـــا بي، كنـــتُ أخفيه عـــن والدي  - 
رحمـــه الله - وأنـــا أفـــرغ علبـــة الهندســـة مـــن محتوياتهـــا من 
مسطرة، ومثلث، وفرجار، وقلم رصاص، لأشد عليها بسرية 
تامـــة بعـــض خيوط المطاط كي أســـمع صوتـًــا بدائيًا أمارس 
معـــه غنـــاء خافتًـــا علـــى إيقاعـــات حفظتها مـــن الرعـــاة، ومن 
كـــر فـــي بيـــت جـــدي؛ لأن والـــدي كان يؤمن بـــأن أي 

ِ
حلقـــات الذ

انشـــغال مني عن كتابي المدرســـي أمر لن يسمح به إطلاقًا، 
والعقاب ســـتظهر نتائجه على وجهي فـــي اليوم التالي، لذلك 
بقيـــت الموســـيقى بعوالمهـــا الســـاحرة عشـــقًا أخفيـــه عـــن 
الجميع إلا عن جدي الذي كان يشـــجعني ســـرًا ولكن بتحفظ، 
لـــي الفرصـــة بعـــد ســـنوات طويلـــة لتعلـــم  وحيـــن ســـنحت 
الموسيقى في معهد قطري سارعت البداية إلى حلمي النائم 
لتوقظـــه، ليقـــول لي صـــوت كان معي حين لعبت على ســـرير 
طفولتـــي بســـروالي المقلوب وأحلامـــي المتناثرة حـــول بوابة 
البيـــت، أخيرًا أمتلك آلة عود، وأعيش بداية جديدة مع عشـــق 
قديـــم كاد الزمـــن أن يمحـــوه كمـــا اعتـــاد أن يمحـــو أســـماء 

الراحلين.
     للموســـيقى وجـــود لا يُرى غالبًا لكنه يُحـــس، وأقول لا يُرى 

(غالبًا) بسبب اتفاقي الكامل مع الموسيقي الكفيف الذي لا 
يَـــرى وفـــي الوقـــت ذاتـــه أخبرنـــا بأننـــا مـــن الممكـــن أن نـــرى 
الموســـيقى، إنه المبدع الأنيق عمار الشريعي الذي يتأنق في 
كل حالاته، وهو يعزف، وهو يتكلم، وهو يشـــرح ما قام به عبد 
الوهاب في لحنه الفلاني أو حين يأتي على ذكر فريد الأطرش، 
أو محمـــد فـــوزي، أو فيـــروز، أو أي موســـيقي آخر ســـواء دخل 
عوالم الموســـيقى من خلال الغناء، أو التلحين، أو التأليف، أو 
التوزيع، فالموســـيقى ليس لها باب واحـــد.. أبوابها متعددة 
تعـــدد ملامح الطبيعـــة لأنها منها، ما هي دقـــات المطر على 
زجـــاج النوافـــذ فـــي المـــدن أو على ســـطوح الأكـــواخ في قرى 
التعب والمواويل اليابســـة، أليســـت نوعًا من الإيقاعات التي 
تتآلـــف مـــع دقـــات الرعـــد المدويـــة على أبـــواب الســـماء لكي 
تستحث الغيوم في سكب مائها على أعشاب الحقول، بل ما 
هـــي دقـــات الســـاعة التـــي تســـجل مـــرور الزمـــن الدنيـــوي في 
مواعيـــد أفراحنا وأتراحنـــا، وما هي دقات القلـــب التي تؤكد لنا 
وللطبيـــب المعالـــج بأننـــا مـــا زلنـــا على قيـــد الحياة، أليســـت 
، بل ما هي أصوات خطواتنا على 

ٍ
إيقاعات تعطي للحياة معان

طرق العبور إلى المدرســـة، أو المحكمـــة، أو قاعة الأفراح، أو 
الشـــارع، أو مقهـــى الرصيف، أليســـت نوعًا مـــن الإيقاع الذي 
يفســـر حزننا عنـــد تباطـــؤ خطواتنا كما يفســـر ســـعادتنا عند 
تســـارعها، ولكـــي لا أبتعـــد بكـــم كثيرًا أقـــول: أليســـت حنجرة 
الإنســـان أول آلـــة موســـيقية فـــي الوجـــود؟ لهـــا وتـــران همـــا 
الحبلان الصوتيان اللذان يشتدان ويرتخيان حسب متطلبات 
المقـــام في صوت المؤذن، وقارئ القـــرآن، أليس الكلام نوعًا 
مـــن الموســـيقى حيـــن ننـــادي، أو نبـــوح أن نهمـــس أو ندعو؟ 
 فيها إيقاعه 

ٍ
أليســـت اللغـــة نوعًا من الموســـيقى، لكل حـــرف

ومخرجه الصوتي المســـموع؟ الموســـيقى فيـــك من دون أن 
تدري أيها الإنســـان، إنك تتكلم بها، وتمشي بها، وتقفز فرحًا 
عند تســـجيل هـــدف لفريقك بها، كما أنها فـــي ركض اللاعب 

بجنون بعد تسجيل ذلك الهدف.
 معين عنـــد العامة، 

ٍ
     مـــا جعـــل الموســـيقى حكرًا علـــى فهم

ورقصـــة  العـــود،  وأوتـــار  والـــدف،  الطبلـــة،  يتعـــدى  لا   
ٍ
فهـــم

الحســـناء، وأجواء المجون، هو عدم القدرة على النظر بعمق 
أكثـــر إلـــى مدلولات الأصـــوات ومعانيها، والاكتفـــاء بالسطح 
مـــن دون محاولـــة الذهاب أكثـــر ناحية العمق، ومـــا يخفيه من 
أســـرار يطول شرحها، إنها ســـبعة أحرف تطلب منا أن ننظر 
إليها بعين الباحث الذي لا يمل ولا ييأس، وهو يبحث في هذه 
الحيـــاة عـــن الحيـــاة، والموســـيقى إحـــدى أهـــم الوســـائل في 

تفسير الحياة. 
     الآن تجـــيء بدايـــة أخـــرى، فيها كتابة، وموســـيقى، وبوح، لا 
أعرف إن كان ما ســـأكتبه ســـيصل إلى المتلقي كما أتمنى أن 
يصـــل، لكنهـــا محاولـــة أخـــرى للتعبيـــر عـــن فهمـــي الخـــاص 
للموســـيقى، ومنظـــوري الخـــاص لعالمهـــا الـــذي يجمع بين 
نقيضيـــن ظاهريًا لكنهما يلتقيان في ثنايا الموازير، وبســـط، 
ومقام إيقاعات الحنين، وهما الرياضيات والأحاســـيس، وهو 
عالم يصعب شـــرحه في أحيان كثيـــرة؛ لأنه يلامس في داخلي 
مـــا أجهله عني مثل الـــروح، وما لا أعرفه بداخلي وهي النفس، 
وما سأكتبه لن يأتي للأسئلة بأجوبة قاطعة؛ لأن الموسيقى 
كالحيـــاة نحبها من دون أن نفهمها، وشـــرحها يشـــبه شـــرح 
الحـــب.. يحتـــاج إلى تأمل صامـــت وقراءة أخرى غيـــر تلك التي 
تعج بها المناهج الرسمية، واقتراب ودود من وعي يحتاج إلى 
إيقاظ هادئ، وإنصات طفولي إلى دواخلنا المليئة .. بإيقاعات 

هامسة.
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في يوم الأربعاء 2 من نوفمبر 2022م، تشرف المركز بزيارة الدكتور كفاح فاخوري (أمين عام 
المجمع العربي للموسيقى)، والدكتور هشام شرف (مدير المجمع العربي للموسيقى) 

من أنشطة وفعاليات
مركز عُمان للموسيقى التقليدية
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في يوم الأربعاء  5 من أكتوبر 2022م أقام المركز محاضرة حول فن المالد 

يوم الخميس 10 من نوفمبر 2022م زار المركز طلاب قسم الموسيقى بجامعة صحار 
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مشاركة فرقة مركز عُمان للموسيقى التقليدية بمناسبة الإحتفال بالعيد الوطني (52)في الحفل الذي أقامه 
مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بتاريخ ٢١ من نوفمبر ٢٠٢٢ م

ورشة تدريبة حول بعض الإيقاعات العُمانية أقامها مركز عُمان للموسيقى في الفترة ٢٣-٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م



مشـــاركة فرقة مركز عُمان للموســـيقى التقليدية في حفل تســـليم جائزة الســـلطان قابوس للثقافة والفنون 
والآداب في دورتها التاسعة ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢م
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إصدار كتاب بمناسبة مرور ٣٥ عامًا على تأسيس مركز عُمان للموسيقى التقليدية 

أصدر مركز عُمان للموسيقى التقليدية مادة سمعية (CD) عام ٢٠٢٢م



أُصـــدر طابـــع (فن الميدان) فـــي عام ٢٠٢٠م بالتعاون بين مركز الســـلطان قابوس العالي للثقافة والعلـــوم، ممثلًا بمركز عُمان 
للموسيقى التقليدية، وبريد عُمان

 طابع بريدي

52الموسيقى العُمانية



آلة موسيقية تقليدية عُمانية

53الموسيقى العُمانية

الآلة:
     مســـندو أبو ســـحة (مســـندو الشـــوباني)، طبل مخروطي من عائلة المسندو، يكُســـى برقعة من جلد البقر، تثُبّت بأوتاد 
خشـــبية تعُـــرف بأســـماء مثل: الجرادي، أو البـــرادي، القرون، والشـــواري، وهناك العديد من طبول المســـندو لها أحجام 
مختلفة تسُـــتعمل في فن الشـــوباني، والمديمة أو المكوارة التي تأخذ فيها أســـماء أخرى لها علاقة ببعض المعتقدات 

الغيبية، وهي طبول طويلة مفتوحة من الجهة المقابلة التي تثُبت عليها الكسوة، وتصُنع من قطعة خشبية واحدة١.

الصنف:
    جلدي برقمة واحدة.

الشكل:
    مخروطي.

طريقة الاستعمال: 
      يسُتعمل عادة بين اثنين أو أربعة طبول 
مـــن هذا النوع معًا، وحتى يتمكن العازف من 
الســـير أثناء الأداء، أو تيسير عملية العزف، 
يركب ضارب طبل المسندو فوقه، ويربطه 
بحبـــل إلى وســـطه، ولغـــرض ضبط صوت 
المســـندو توُضـــع علـــى رقمتـــه مدلـــوك 
(كســـرة) تمـــر مخلـــوط برمـــاد الخشـــب 

الساخن.

الوظيفة: 
     الآلة الأساسية في غناء ولعب 
الشوباني، والمديمة، والمكوارة.

التقليدية  الموسيقى  آلات   ١  
بن  مسلم  إعداد:  العُمانية، 
الإشراف  الكثيري،  أحمد 
محمود  أ.د  والمراجعة: 
مركز  إصدار:  قطاط، 
للموسيقى  عُمان 
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المهن: الآلات الموسيقيّة [فيلم سينمائي] سلطنة عُمان، 

2020م.

الغريب  دار  القاهرة:  الأصوات،  علم  بشر،  كمال   -
للنشر،2000م.

دار  بيروت:   ،(12 (المجلد  العرب  ابن منظور، لسان  - محمد 
صادر، 1956م.

العربيّة،  اللغة  أصوات  في  المختصر  جبل،  حسن  محمد   -
القاهرة: مكتبة الآداب، 2006م.

العربي،  للقارئ  مقدّمة  اللّغة:  علم  السعران،  محمود   -
بيروت: دار النهضة العربيّة، 2013م.

تراث  الليبيّة،  الشعبيّة  الموسيقى  آلات  مادي،  مدغيس،   -
الشعب، 1990م، ص 269-257.

وإبراهيم  التقليديّة(المنتج)،  للموسيقى  عُمان  مركز   -
تاريخ  [فيلم سينمائي]  إيقاعات   .(2019) اليحمدي(المخرج) 

الاسترداد 21- 8-2022م، من: 
https://www.youtube.com/watch?v=-Y9ukPvslYw

روح  الإيقاعية  الآلات  (2016م)،  الكثيري  أحمد  بن  مسلم   -
التراث الموسيقي التقليدي في عُمان. تم الاسترداد من:

https://alarab.co.uk/sites/default/files/s3/pd-
f/2016/04/11-04/p1000.pdf

- مسلم بن احمد الكثيري (01 مايو, 2022م)، آلة موسيقيّة 
التقليديّة،  للموسيقى  عُمان  الرحماني(مركز  طبل  تقليديّة: 

المحرر) الموسيقى العُمانيّة، صفحة 48.

– أحمد علي، الموسيقى والغناء في الكويت، الربيعان للنشر 
والتوزيع، الكويت،  1987م. 

 – باسم يوسف يعقوب، الإيقاع في الموسيقى العربية،  ج 1 
،  دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2004م. 

العزيز  عبد  تحقيق  اللألي،  سمط  عبيد،  أبو  البكري،   –  
الميمني، مطبعة الترجمة والنشر، مصر.

للطباعة  المثلث  دار  الأغاني،  خليج  مطر،  أنطوان  بولس   –
والنشر، بيروت ، 1987م . 

دار  العربي،  الخليج  في  الغنائي  الفن  جعفر،  الأمير  عبد   –
الجاحظ، بغداد، 1979م.

الثقافة،  وزارة  الغربية،  الموسيقى  معجم  عنانا،  محمد   -
دمشق، 2008م.

 - يوسف فرحان دوخي، الأغاني الكويتية، المطبعة الأهلية، 
قطر، 1984م.

- القرآن الكريم.

- بشير عياد: شعراء أم كلثوم، كتاب غير منشور.
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